
مجلة فصلية تصدر عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

20
24

و 
ولي

- ي
شر 

 ع
سع

لتا
د ا

عد
ال

التحالف يعقد ندوة
”التطرف النسائي وآليات التحصين“

تأهيـــل  برامـــج 
المتطرفيـــن..
تحدِيات ونجاحات





المشرف العام 

اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي

الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب / المكلف

رئيس التحرير

عاشور بن إبراهيم الجهني

مدير إدارة الدراسات والبحوث

النسخة الإلكترونية

التحرير والتصميم والإخراج 

تــوق الإعلاميــة للأبحــاث
info@taoqresearch.org
+966 11 48 90 124

العدد 19 - يوليو 2024

مجلة فصلية تصدر عن التحالف الإسلامـــي العسكري لمحاربة الإرهــاب

مراسلات المجلة 
magazine@imctc.org



مجلة فصلية تصدر عن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب

شروط النشر:
 أن تكون المادة المرسلة في موضوع المجلة )محاربة الإرهاب(، وذات صلة بأحد 

أبوابها الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري.

المـــادة بالأصالـــة والموضوعيـــة والجِـــدَة، وسلامـــة المنهـــج واللغـــة   أن تتســـم 
والأســـلوب

 في المواد المرسلة لا بد من التزام التوثيق، بعزو الأقوال إلى أصحابها، والنقول 
إلى مصادرها، دون إثبات بيانات المصادر.   

 أن تكون المادة مكتوبةً بإحدى اللغات الثلاث: العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.
أو  الورقي  النشر  وسائل  من  وسيلة  بأي  نشرها  سبق  قد  المادة  تكون  ألا   

الإلكتروني، ولو بتغيير العنوان والتصرُف اليسير فيها.

 ألا تكون المادة مستلَة من بحث أو كتاب، سواء أكان ذلك للكاتب نفسه أم لغيره.

الاعتذار  يكون  قد  ولكن  ضعفها،  ذلك  يعني  لا  نشرها  عن  نعتذر  التي  المواد   
لاعتبارات فنية أو غيرها، كأن تكون المادة قد نُشر في موضوعها من قبل، وسيُبلغ 

الكاتب بذلك.

وتصحيحًا  وتعديلًا  اختصارًا  المرسلة؛  المواد  في  التصرف  التحرير  لهيئة  يحقُ   
وتقويمًا، بما لا يمسُُّ جوهر الموضوع وأفكاره الرئيسة.

 يلتزم الكاتب بعدم نشر مقاله في أي جهة أخرى بعد إعلامه باعتماده للنشر في 
مجلة التحالف.

 يحــقُ لمجلــة التحالــف إعــادة نشــر المــواد بــأي طريقــة، ســواء إلكترونيًــا أو فــي 
مســتقلة إصــدارات 

 يحقُ لمجلة التحالف ترجمة الموادِ إلى أي لغة، وإعادة نشرها بتلك اللغات.  

 )Traditional Arabic( خط   ،)Word( ببرنامج  حاسوبيًا  المرسلة  المادة  تُنضََّد   
المادة  آخر  في  وجدت  إن  والمصادر  الحواشي  جعل  مع  العربية،  للغة   ،18 قياس 

بقياس 16. وخط )Times New Roman( قياس 14، للغة الإنجليزية أو الفرنسية.

إثبات الآيات القرآنية من نصِِّ القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع ضرورة   يحسُن 
عزوها بين معقوفتين بذكر اسم السورة ورقم الآية.

 يحسُن إرفاق صور توضيحية مقترحة لما يتصل بالمادة، مع ضرورة أن تكون مأخوذة 
من مواقع الصور المتخصصة لا من الصحف والمجلات.

 يُرفق بالمادة المرسلة السيرة الذاتية للكــــــــاتب، متضَّمنــــة: الاســــــــم الثلاثـــــي، 
والنتاج  الحالية،  والوظيفة  الدراسي،  والتخصصِّ  الإقامــــة،  وبلــــد  والجنسيــــة، 
وصورة  المصرفي،  الحساب  ورقم  الإلكتروني،  البريد  وعنوان  والثقافي،  العلمي 
تعريفًا  ننشر  لن  بأننا  أول مشاركة، علماً  السفر، وصورة شخصية حديثة عند  جواز 

بالكاتب ولكن ستبقى في قاعدة بيانات المجلة.

 الآراء المنشورة في المجلة تعبر عن وجهة نظر كُُتََّابها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
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بمشاركة خبراء مختصين من تونس ومصر والأردن

التحالف يعقد ندوة عن التطرف النسائي 
وآليات التحصين

عقـد التحالـف الإسلامي العسـكري لمحاربة الإرهاب يوم الخميس 
الريـاض؛  مدينـة  في  بمقـره   ،2024 أغسـطس  مـن  الأول  الموافـق 
وسـبل  التحـصين  وآليـة  النسـائي  العنيـف  »التطـرف  بعنـوان  نـدوة 
التصـدي«، حاضـرَ فيهـا كلٌ مـن الأسـتاذ المسـاعد في علـم الاجتمـاع 
والديموغرافيـا بجامعـة تونـس الدكتـورة إيمـان الكشـباطي، والمديـر 
العـام لمركـز الجامعـة العربيـة للدراسـات الأمنيـة والتدريـب الدكتـور 
التطـرف  لمكافحـة  الأزهـر  لمرصـد  العـام  والمديـر  السـعد،  صالـح 
الدكتـورة رهـام عبـد الله سلامـة. وأدار النـدوة مدير الإدارة الفكرية 
بالتحالـف الإسلامـي الدكتـور منصـور بـن سـعيد القرنـي، بحضـور 
الأمين العـام للتحالـف الإسلامـي اللـواء الطيـار الركـن محمـد بـن 

سـعيد المغيـدي، وممثلـي الـدول الأعضـاء، ومنسـوبي التحالـف.
النسـاء  تطـرف  بعوامـل  تتعلـق  محـاور  ثلاثـة  النـدوة  تناولـت 
التنظيـم،  داخـل  وأدوارهـن  الإرهابيـة،  للتنظيمـات  وانضمامهـن 

الإرهابيـة،  التنظيمـات  قبـل  مـن  وتجنيدهـن  اسـتقطابهن  ودوافـع 
التطـرف والإرهـاب، ومسـؤولياتهن في  النسـاء مـن  وآليـة تحـصين 

التطـرف. مـن  الوقايـة  في  ودورهـن  المدنـي،  والمجتمـع  الأسـرة 
المرتبطـات  النسـاء  فئـات  إلـى  السـعد  صالـح  الدكتـور  وأشـار 
يقمـن  اللاتـي  أو  الانتحاريـات  مثـل:  الإرهابيـة،  بالتنظيمـات 
والداعمـات،  المتطوعـات،  مثـل:  والمؤيـدات،  الإرهابيـة.  بالهجمـات 
القـادم.   الجيـل  وأمهـات  والزوجـات،  واللوجسـتيات،  والممـوّلات، 
العـائلات: أقـارب المقاتـلين وأولادهـم الذين وُلدوا وسـط الجماعات 
المتطرفـة. المختطفـات: المجبـرات علـى الانضمـام إلـى الجماعـات 
تدفـع  التـي  الأسـباب  مـن  عـدد  إلـى  السـعد  وأشـار  المتطرفـة.  
النسـاء إلـى التطـرف، منهـا العوامـل النفسـية، مثـل: إسـاءة تفسـير 
المواقف، والشـعور بموقف الضحية، والاضطهاد الأسـري، ومشـاعر 
الإحبـاط والفشـل. والعوامـل الفكريـة: مثـل الغلـو، والفهـم الخاطـئ 
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للأحـكام الدينيـة. والعوامـل الاجتماعية: مثل رفاق السـوء، والتمييز 
الطبقي، والفقر. والعوامل السياسـية، مثل: الظلم، وغياب العدالة، 

والفسـاد. 
النسـاء  باسـتقطاب  الإرهابيـة  التنظيمـات  اهتمـام  أسـباب  وأمّـا 
فقـد أوضـح السـعد أن ذلـك يرجـع إلـى سـهولة التهـرب مـن بعـض 
إجـراءات المراقبـة، وقدرتهـا علـى التغرير بالنسـاء الأخريات، وكونها 

عـاملًا محفـزًا للشـباب للانضمـام إلـى الجماعـة أو التنظيـم.
إيمـان  د.  أشـارت  الإرهابيـات  مـن  عـدد  مـع  لقـاءات  واقـع  ومـن 
وهـي  الإرهابيـة،  التنظيمـات  داخـل  النسـاء  أدوار  إلـى  الكشـباطي 
غالبًـا أدوار ثانويـة وليسـت قياديـة، تتعلـق بنقـل المعلومـات، وإرسـال 
الحـوالات البريديـة، وخدمـة المقاتـلين الإرهابـيين، وإدارة صفحـات 
التواصـل الاجتماعـي. وتقيـم المرأة في المخيمات العسـكرية الخاصة 
بالتنظيم، وتخضع للتدريبات، وتشـارك في شـنّ الهجمات المسـلحة.
إيمـان  د.  أكـدت  فقـد  العنيـف  التطـرف  مـن  المـرأة  وأمّـا تحـصين 
أهميـة دور الدولـة في التصـدي للفكـر التكفيـري، وتحـسين مسـتوى 
التعليم، ودعم الأسـرة وتسـليحها بالقيم والأفكار الإيجابية، والعمل 
الجنـسين،  بين  المسـاواة  تضمـن  التـي  الاجتماعيـة  التنشـئة  علـى 
وإنتـاج رسـائل إعلاميـة توعويـة عـن أهميـة احترام الآخـر والتعايش 

السـلمي بين الجميـع.
وأشـارت د. رهـام سلامـة إلـى أن المـرأة في ظـروف معينـة قـد تُجبـر 
علـى الانضمـام إلـى الجماعـات المتطرفـة العنيفـة؛ لأنهـا قـد تكـون 
زوجـة أو ابنـة أو أختًـا لأحـد المتطـرفين، وانضمامهـا إلى التنظيمات 

تزويـج  ذلـك  إلـى  ويضـاف  »التبعيـة«،  بـاب  مـن  يأتـي  الإرهابيـة 
الصغيـرات قسـريًا والاختطـاف، مثلمـا حـدث في نيجيريـا علـى يـد 

حركـة »بوكـو حـرام«.
وفي إطار التصدي لتطرف الأنثى أوضحت د. رهام سلامة ضرورة 
الاسـتثمار فـي مجـال البحـوث التـي تراعـي الفـروق بيــن الجنســين، 
وشـــمول النســـاء بالعمـــل فـــي الأجهـــزة الأمنيـــة وإنفـاذ القانـــون، 
وضمـــان ذهـــاب جـــزء مـــن الأمــوال المخصصـــة لمعالجــة التطــرف 
العنيــف إلــى المشــاريع المعــدّة لتلبيــة الاحتياجــات الخاصــة بالمــرأة 

أو تمكينهــا.
مـن  النـدوة عـددًا  القرنـي في ختـام  الدكتـور منصـور  واسـتعرض   
التوصيـات، ومنهـا: أهميـة توظيـف الوسـائل الرقميـة لفضـح حيـَل 
بالنسـاء وأسـاليب اسـتقطابهنّ،  التغريـر  التنظيمـات الإرهابيـة في 
مـع الأخـذ بجميـع أسـباب تحـصين النسـاء مـن السـقوط في براثـن 
الأفـكار المتطرفـة، والقضـاء علـى الأسـباب والدوافـع التـي يمكـن أن 
تقودهـنّ إلـى التطـرف العنيـف، وتفعيـل دورهـن في تحـصين الأسـرة 

تجـاه التطـرف العنيـف.
وعلـى هامـش النـدوة تجول المحاضـرون في أروقة التحالف، واطّلعوا 
علـى غرفـة تقديـر الموقـف التـي لاقـت إعجابهـم؛ لما شـاهدوه مـن 
والدراسـات  الإرهابيـة،  للجماعـات  وتحليـل  وتتبـع  رصـد  عمليـات 
وطـرق  الجماعـات  هـذه  باستشـراف  تعُنـى  التـي  الاسـتقصائية 

عملهـا. 
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أهمية الوحدة الوطنية في 
مواجهة التطرف والإرهاب

إن المسـتجدات والمتغيـرات المتسـارعة التـي يتصـف بهـا عالمنـا المعاصـر اليـوم، 
شـكََّلت تهديـدًا قوي�ًـا للعديـد مـن القيـم الإيجابيـة في كثيـر مـن المجتمعـات، ومن 
بينهـا »الوحـدة الوطنيـة« بوصفهـا قيمـة رئيسـة لهـا دلالـة كاشـفة للتماسـك 
المجتمعـي الداخلـي ضـدَ أيِِّ أزمـات أو تحديـات أو أفـكَّار شـاردة أو أحـداث 
غريبـة لا تمـتُ لأيِِّ دِيـن بصلـة، كظاهـرة التطـرف والإرهـاب؛ لذلـك تولـي دولٌٌ 
كثيـرةٌ أهميـةً بالغـةً لصيانـة جبهتهـا الداخليـة، وحمايتهـا مـن التفـكَُّك والتفتـُت 
القيـم الإنسـانية الإيجابيـة،  التـي عصفـت بكَّثيـرٍ مـن  المتغيـرات  تلـك  بسـبب 
وذلـك عبـر تبنِـي مجموعـة كبيـرة مـن الفعاليـات والآليـات التـي تضمـن سلامـة 

المجتمـع وأمنـه.

 د. عبد الله الدوة

  خبير في شؤون التطرف وبرامج إعادة التأهيل.
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إن هـذا التوجـه الإيجابـي لـدى كثيـرٍ مـن الـدولٌ والحكَّومـات لحمايـة 
الجبهـات الداخليـة وصيانـة الوحـدة الوطنيـة بين كلِِّ مكَّونات المجتمع 
وفئاتـه الــمُشكَِّلة لـه، يأتـي في سـياق الرغبـة في تحقيـق الاسـتقرار 
الوطنيـة  الأهـداف  وتحقيـق  الثوابـت  علـى  القائـم  والتوحُـد  والنمـو 
الــمُثلى ضـدَ كلِِّ مـا يـُورث الفوضـى ويقـوِيِّ الميـولٌَ الانعزاليـة لـدى 
فئـةٍ مـن فئـات المجتمـع، فقـد شـدَدت دراسـات علـى أهميـة الوعـي 
بالعلاقـة الطرديـة بين زيـادة نشـاط الفصائـلِّ التخريبيـة المسـلحة أو 
التنظيمـات الإرهابيـة مـن جهـة، وبين المجتمعـات التي تتَسـم بالتناحر 
والتفتـُت الداخلـي بين مكَّوناتهـا مـن جهـة أخـرى، لذلـك يأتـي هـذا 
المقـالٌ لمناقشـة أهميـة الوحـدة الوطنيـة في مواجهـة التطـرف العنيـف 
دون  تحـولٌ  التـي  ُـهدِدات  والمـ تعُزِزهـا  التـي  المقوِمـات  توضيـح  مـع 
ممارسـتها، مـع إلقـاء الضـوء علـى بعـض النمـاذج الناجحـة في هـذا 

السـياق.

معطيات مهمة
تعُـدُ الوحـدةُ الوطنيـة ركيـزةً مهمَـة لأيِِّ وطـن يسـعى إلـى الاسـتقرار 
والنمـو والتطـور، وهـي أيضًـا دليـلٌِّ قاطـع علـى قـوة المجتمـع وصلابتـه 
تجـاه المواقـف والأحـداث، ومفهومهـا قائـمٌ علـى التجمـع تحـتَ رايـةٍ 
واحـدة مـن أجـلِّ تحقيـق أهـداف تسـمو فـوق أيِِّ خلاف أو تحـزُب، 
حيـث تتَصـفُ المجتمعـات بالتنـوع في الأعـراق والعقائـد والأجنـاس، 
إلـخ.  والتقاليـد...  والعـادات  والثقافـة والسياسـة  الفكَّـر  وكذلـك في 
وتأتي أيضًا لتركز على المشـتركات التي تجمع كلَِّ المكَّونات وتحضُهم 
علـى تحقيـق أهدافهـم الخاصـة، بمـا لا يتعـارض مـع أهـداف الوطـن 
الأكبـر. فهنـاك جملـةٌ مـن المقومـات التـي تعُزِزهـا الوحـدةُ الوطنيـة في 

مواجهـة التطـرف العنيـف، ومنهـا:
الهويـة الوطنيـة: إن تشـكَّيلِّ رؤيـةٍ مشـتركة بين مكَّونـات المجتمـع عـن 
القيـم والمبـادئ والأهـداف السـامية لتحقيـق هويـة وطنيـة تعُـزِز 
الـولاءَ والانتمـاء، وتقُلـِلِّ شـعورَ الانفصـالٌ والاسـتبعاد؛ يعُد� 
مـن أهـمِ مقومـات الوحـدة الوطنيـة؛ حيـث ينطلـق 
الجميـع مـن رؤيـةٍ توافقية تعُزِز الولاءَ لوطن 
والقبليـة  الفئويـة  وترفـض  واحـد، 
والحزبيـة... إلـخ، بمـا يقُلـِلِّ مـن 
أن  يمكَّـن  التـي  الظـروف 
تـؤدِيِّ إلـى تبنِـي أفـكَّار 
العنيفـة. التطـرف 

الوطنيـة إلـى بنـاء مجتمـع يقـوم  الشـمول والعدالـة: تهـدف الوحـدةُ 
علـى الشـمولٌ والعدالـة الاجتماعيـة، وتسـعى لإيجـاد بيئـة تسـودها 
المحبـة والألفـة والمسـاواة ومكَّافحـة التمييـز العرقـي والدينـي، ونبـذ 
التصـديِّ  جهـود  في  إيجابيًـا  يؤُثـر  بمـا  والخلاف،  والشِـقاق  العنـف 
تسـتوجب  التـي  الاجتماعيـة  العدالـة  ولتعزيـز  والإرهـاب،  للتطـرف 
محاربـة الإقصـاء، وتحـسين فـرص الوصـولٌ والمشـاركة والمسـاواة في 
التعليـم والصحـة، وتحقيـق التـوازن بين القـوانين وحقـوق الإنسـان.

نبذ العنف والعدوان: يعُدُ نبذُ العنف والعدوان من الركائز الأساسية 
لبنـاء مجتمـعٍ متماسـك يقـاوم التطـرف العنيـف، ويحُقِـق الاسـتقرارَ 
والـسلام، فنبـذُ العنـف والعـدوان يسـتندُ في جوهـره إلـى فتـح المجالٌ 
للحـوار، وفهـم وجهـات نظـر الآخرين، وحلِِّ النزاعات سـلمي�ًا بما يعُزِز 

قيـمَ الاحتـرام والمسـاواة، ويقُلـِلِّ مـن الاسـتعداد للتطرف.
احتـرام القانـــــــون: إن الالتـزام بالقـوانين وإعمـالٌ نصوصهـا علـى قدم 
المسـاواة بين أفـراد المجتمـع وتطبيقهـا دون تمييـز أو تحيُـز؛ يشُـعرُ 
الجميـعَ بالعدالـة وأنهـم أمـام القانـون سواسـية، بمـا يجعـلِّ المجتمـع 
الوحـدةَ  يؤُكِـد  نحـو  علـى  المشـتركة  التحديـات  لمواجهـة  ا  مسـتعد�ً
الصمـود  وتقويـة  الداخليـة،  الجبهـات  وتماسـك  الوطنـي،  والتلاحـم 

والإرهـاب. التطـرف  ضـد� 
المواطنـة الفاعلـة: إن الالتـزام بالتعايـش السِـلمي بين أفـراد المجتمـع، 
وعلاقتـه  الدولـة  نظـام  واحتـرام  والواجبـات،  الحقـوق  ومشـاركة 
بالحاكـم علـى المسـتوى الدسـتوريِّ والقانوني والسياسـي والاجتماعي 
تكَّـون  بدورهـا  التـي  الوطنيـة  الوحـدة  يعُـزِز  والثقـافي؛  والاقتصـاديِّ 

درعًـا حصينـةً ضـدَ التطـرف والإرهـاب بـكَّلِِّ أشـكَّاله. 
الوسـطية والاعتـدال: إن بنـاء المجتمعـات علـى الوسـطية والاعتـدالٌ 
في جميـع مناحـي الحيـاة، يصنـع مجتمعًـا متماسـكًَّا بعيـدًا عـن العنـف 
الأفـكَّار  وتجنُـب  النقـديِّ،  فالتفكَّيـر  والغلـو،  والتشـدد  والتطـرف 
القسـرية؛ يشُـكَِّلان أساسًـا لبنـاء مجتمـع وطنـي متماسـك ومسـتدام، 

وهـي قـوة فاعلـة في محاربـة التطـرف وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة.
التحديـات والأزمـات: إن المجتمعـات المتماسـكَّة التـي تتميَـز بوحدتهـا 
بتحفيـز  تواجههـا  التـي  التحديـات  علـى  التغلـُب  يمكَّنهـا  الوطنيـة 
والظـروف  كالبطالـة  الطارئـة  الأزمـات  لمواجهـة  المجتمـع  مكَّونـات 
الاقتصاديـة والكَّـوارث بجميـع أشـكَّالها، حيـث يتحقَـق ذلـك إذا سـاد 
الـودُ والوئـام والتضامـن والتلاحـم والعمـلِّ علـى إيجـاد مجتمـع يخلـو 

الداخليـة.  والصراعـات  التوتـرات  مـن 
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مهددات مؤثرة
الوطنيـة  الوحـدة  ممارسـة  دون  تحـولٌ  التـي  المؤثـرة  العوامـلُِّ  تتعـدَد 
بفاعليـة في بعـض المجتمعـات، بمـا يمنـح أفـكَّار التنظيمـات الإرهابيـة 
مـن  عـدة  فئـات  بين  والاسـتقطاب  النمـو  علـى  القـدرة  والمتطرفـة 
يشُـكَِّلان في  بعامـليَنن  الوطنيـة  الوحـدة  تتأثـر مقومـات  إذ  المواطـنين؛ 
تفاعلهمـا السـلبي تهديـدًا للتماسـك الاجتماعـي الـذيِّ لـه دورٌ بـارز في 
مواجهـة الأزمـات؛ العامـلِّ الأولٌ: داخلـي يتعلـَق بالحالـة السـائدة في 
المجتمـع والمواطـنين أنفسـهم ولا سـيما أفكَّارهـم وعاداتهـم وثقافتهـم 
في  يتمثـلِّ  خارجـي  الثانـي:  والعامـلِّ  إلـخ.  وانتماءاتهـم..  وعقائدهـم 

لهـا مـن مصالـح وولاءات. المتغيـرات الإقليميـة والدوليـة بمـا 
تسُـهم سياسـات وتوجُهـات النُظُـم الحاكمـة في بنـاء الوحـدة الوطنيـة 
وتعزيزهـا، أو في شـيوع التفتـت والانعزاليـة، لذلـك فـإن النُظُـم التـي 
تعمـلِّ علـى ترسـيخ قاعـدة أن الوطـنَ كيـانٌ مشـترك، والدولـة للجميـع، 
الفاعلـة في تطويـر الحيـاة الوطنيـة علـى  تدفـع مواطنيهـا للمشـاركة 
نحـوٍ طوعـي حـرّ، بينمـا تقـوم النُظُـمُ التـي تغـذِيِّ الصراعـات الحزبيـة 
والنزاعـات للتنافـس علـى السـلطة، بخلـق الفوضـى بمـا يؤُثِـر في جميع 
لهـا  لجماعـات  المجتمـع  لتقسـيم  الفرصـة  ويمنـح  الحيـاة،  مجـالات 
أهـداف ومصالـح ربمـا يكَّـون لبعضهـا ولاءات خارجيـة تؤُثـر في الهُويـة 
والانتمـاء، وينعكَّـس سـلبًا علـى الأمـن الاجتماعـي والوحـدة الوطنيـة.

ولا شـك أن تزايـد الفـوارق بين الطبقـات، وتدنِـي المسـتوى المعيشـي، 
وانتشـار الفقر، وتفشِـي المحسـوبية والواسـطة، والتعدِيِّ على الحقوق، 
والتمييـز بين المواطـنين علـى أسـاس دينـي أو عرقـي أو فكَّـريِّ أو ثقافي 
أو سياسـي... إلـخ، مـع غيـاب العدالـة وتكَّافـؤ الفرص، وتركُـز الثروات 
في أيـديِّ فئـةٍ دون أخـرى، وانتشـار الفسـاد المالـي والإداريِّ، ومـا إلـى 
ذلـك مـن أسـباب؛ تكَُّـرِس الانعزاليـةَ، وينتـج عنهـا آثـار سـلبية تدمِـر 
الوحـدةَ الوطنيـة، وتهُـدِد التقـاربَ والتعايـشَ السـلمي داخـلِّ المجتمـع.

وعلـى الجانـب الآخـر، هنـاك دورٌ لافـت وخطـر لوسـائلِّ الإعلام في 
تهديـد الوحـدة الوطنيـة، ولا سـيَما مواقـع التواصـلِّ الاجتماعـي، التـي 
انتشـرت بفضـلِّ تقنيـات الاتصـالات والمعلومـات، حيـث أكَدت دراسـات 
أن لهـا دورًا محوري�ًـا في نشـر الشـائعات في المجتمـع بمـا يهُـدِد أمنـه 
واسـتقراره وتماسـكَّه، لذلـك فانتشـار مفاهيـم تحـضُ علـى التعصـب 
والعنصريـة عبـر أيِِّ وسـيلة إعلاميـة تـُؤدِيِّ في محصلتهـا إلـى انحيـاز 
مكَّـونٍ مـن مكَّونـات المجتمـع نحـو اتجـاه فئـويِّ يسُـهم في تعزيز الشِـقاق 
التركيـز  لهـا يظهـر في  الـدور الطبيعـي  الصَـف، في حين أن  وضـربِ 
العرقيـة  الاعتبـارات  فـوق  الوطـن  أن  وتأكيـد  الاخـتلاف،  نعمـة  علـى 

والطائفيـة والحزبيـة، ولا يوجـد أيُِّ تعـارض فيـه مـع مصالحهـا.
بلِّ  الحــدِ؛  هذا  عند  الوطنية  الوحدة  في  المؤثِرة  العواملِّ  تنتهي  ولا 
تمتدُ لتشملَِّ التعليمَ، والثقافة، والتربية، واللغة، والأعراف، والعادات، 

8

ت
لا
حلي

ت
20

24
و 

وليـــ
| ي

 1
9 

دد
عـــ

ال



والتقاليد، والتاريخ المشترك، والمصالح الاقتصادية، والعقائد الفكَّرية، 
والتوافق الديني والطائفي والعرقي، والأمن الفرديِّ والأسريِّ والثقافي 
الاخــتلالات  مواجهة  يضمن  قويِّ  مؤسسي  نظام  ووجــود  والفكَّريِّ، 
من  وحمايته  المجتمع  يضمن سلامةَ  جدِيِّ  نحوٍ  على  معها  والتعاملِّ 

التفتتُ والانقسام.

تجارب ناجحة
هنـاك العديـد مـن التجـارب الناجحـة التـي قامـت بها مجتمعـات كثيرة 
حـولٌ العالـم في محاربـة التطـرف العنيـف والقضـاء عليـه عبـر تقويـة 
الجبهـة الداخليـة، وتعزيـز الوحـدة الوطنيـة والتماسـك المجتمعـي. وفي 
التـي تعرَضـت  السـعودية  العربيـة  المملكَّـة  تبـرز تجربـةُ  السـياق  هـذا 
لصنـوفٍ شـتَى مـن الهجمـات الإرهابيـة في غضـون السـنوات الماضيـة، 
وحلقـات  والنـدوات  والمؤتمـرات  المبـادرات  مـن  الكَّثيـر  أطلقـت  حيـث 
العمـلِّ التـي تناقـش طـرق بنـاء مجتمـع تسـوده المحبـة والوئـام، وترُكِـز 
التطـرف  محاربـة  في  المهـم  ودورهـا  الوطنيـة  الوحـدة  أهميـة  علـى 
والإرهـاب. وقـد ترُجـم ذلـك بـكَّلِِّ وضـوح في رؤيـة المملكَّـة 2030، التـي 
ربطـت بين بنـاء الوطـن وازدهـاره وبين وحدتـه الوطنيـة القائمـة علـى 
تعزيـز القيـم والأخلاق الحميـدة بتبنيهـا الوسـطية والاعتدالٌ التي دعا 
إليهـا ديننـا الإسلامـي الحنيـف منهجًـا تسـير عليـه بعيدًا عـن التعصُب 
والغلـو والتشـدُد. إضافـةً إلـى ذلـك أسَسـت المملكَّـةُ العديـد مـن المراكـز 
تدعـم  التـي  والمراكـز  المغرضـة،  الشـائعات  تواجـه  التـي  المتخصصـة 

الوحـدة الوطنيـة، كمركـز اعتـدالٌ، ومركـز الحمايـة الفكَّريـة.
التجربـة  تبـرز  الغربيـة،  الثقافـة  مسـتوى  وعلـى  ذاتـه،  الإطـار  وفي   
ومحاربـة  الوطنيـة  والوحـدة  الداخليـة  الجبهـة  تعزيـز  في  النيوزلنديـة 
علـى  الكَّبيـر  الهجـوم  أعقـاب  في  سـيَما  ولا  المسـلمين،  ضـدَ  التطـرف 
»جاسـيندا  اتخـذت  حيـث  2019؛  عـام  تشـيرش«  »كريسـت  مسـجديِّ 
الإجـراءات  مـن  مجموعـةً  وقتـذاك؛  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  أرديـرن« 
مـن  الفوريـة  والاسـتجابة  الـسلاح،  حمـلِّ  إجـراءات  كتغييـر  الفاعلـة، 

قبـلِّ الدولـة والمجتمـع لدعـم عـائلات الضحايـا، وتأكيـد التنـوع الثقـافي، 
لتشـجيع  إيجابـي  وتواصـلِّ  توعيـة،  وإقامـة حـملات  الأديـان،  واحتـرام 
التفاهـم بين مكَّونـات المجتمـع، وتأكيـد أهميـة التحقيقـات الدقيقـة بمـا 

القضائـي. النظـام  الثقـة في  يعـزز 
وبعـد أحـداث الحاديِّ عشـر مـن سـبتمبر اتَخـذت الولايـاتُ المتحـدة 
الوطنيـة  وحدتهَـا  تكَّفُـلِّ  التـي  الإجـراءات  مـن  سلسـلةً  الأمريكَّيـة 
الداخليـة، حيـث جـرى التركيـز علـى تعزيـز قيـم التسـامح والتعدديـة، 
جرائـم  لمنـع  والمجتمـع؛  الأمنيـة  الجهـات  بين  التعـاون  إلـى  إضافـةً 
الإرهابيـة. للجماعـات  والاسـتقطاب  التجنيـد  ومحاربـة  التطـرف، 

كبيـرة  واجهـت تحديـات  حيـث  الفرنسـية،  التجربـة  تبـرز  وأوروبي�ًـا،   
بسـبب سلسـلة مـن الهجمـات الإرهابيـة علـى أراضيهـا، فقـد عـزَزت 
وأطلقـت  الثقـافي،  التنـوع  أهميـة  علـى  بالتركيـز  الوطنيـة  وحدتهـا 
حـملات لتشـجيع التفاهـم بين المجتمعـات المختلفـة، واهتمـت ببرامـج 
إعـادة التأهيـلِّ للعائديـن مـن التطرف لضمان دمجهم على نحو سـلمي 

وآمـن في المجتمـع.

ختامًا: 
ـا ورئيسًـا في مواجهـة جميع  تـُؤدِيِّ الوحـدةُ الوطنيـة الداخليـة دورًا مهم�ً
مـا  وهـو  والإرهـاب،  التطـرف  ظاهـرة  ومنهـا  والتحديـات،  الأزمـات 
يؤُكِـد أهميـةَ المحافظـة عليهـا عبـر كلِِّ الوسـائلِّ المشـروعة، ولا سـيَما 
بعـد تزايـد الأخطـار والمهـدِدات محلي�ًـا وإقليمي�ًـا وعالمي�ًـا؛ إذ أضحـى 
ـا للغالـب الأعـم مـن دولٌ العالم،  التماسـكُ المجتمعـي مطلبًـا وطني�ًـا ملح�ً
فالحفـاظُُ عليـه وعلـى هُويَـة المجتمـع يترتَـب عليـه جملـة مـن القيـم 
المرتبطـة بتعزيـز الـولاء والانتمـاء، وتحقيـق مسـارات التنميـة علـى كلِِّ 
المسـتويات، فلا يمكَّـن لمجتمـع مفتَـت غيـر متماسـك أن ينهـض في ظـلِِّ 
كـمّ كبيـر مـن التحديـات والمعوقـات؛ لذلـك فإن تحقيقَ الوحـدة الوطنية 
بينهـا  مـن  المعنيـة،  الجهـات  مـن  الكَّثيـر  بين  مشـترك  جماعـي  عمـلٌِّ 

الأسـرةُ والمدرسـةُ ومؤسسـاتُ المجتمـع المدنـي والدولـة. 
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ــوك” ــ ــب ــ ــي  “تـــــلـــــمـــــيـــــذات شــ
العائدات من قبضة بوكو حرام

بين آلام الماضي وتحدِِّيات المستقبل

بلـدة  إلـى  العائـدات  الفتيـات  مـا زالـت قصـص 
)شـيبوك( تتكشّّـفُُ فصولهـا بين الحين والآخـر، 
لتحكـي آلامًًـا وذُُلّاً وقهـرًا تعرّضـت لـه تلميذات لا 
يعرفـن مًـن الدنيـا سـوى اللعـب والدراسـة وحنـان 
الأبويـن. وقـد وقعـن مًـا بين الإكـراه علـى الـزواج، 
أو التعـرض للاغتصـاب، أو الإجبـار علـى خدمًـة 
اسـتخدامًهن  أو  وزوجاتهـم،  المسـلحين  مًنـازل 
وقـع  مًـن  يزيـد  وممـا  وانتحاريـات.  مًقـاتلات 
الكارثـة أن مًـن بين العائـدات مًَـن كانـت تحملُُ في 
أحشّـائها جنينًـا يتحـرك، أو علـى كتفهـا رضيعًـا 
يبكـي، أو في يدهـا طـفلًا لا يـدري أي مًُسـتقبلُ 
ينتظـرُه، وبعضهـن تركـن أطفالًا وفررنَ بأنفسـهن 

حينمـا لاحـت لهـن فرصـة الهـرب.

 د. فالح الرويلي

  باحث متخصص في قضايا التطرف، البحرين.
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وقائع القضية 
بوكـو  جماعـة  أقدمًـت  عندمًـا   2014 عـام  إلـى  القضيـة  وقائـع  تعـود 
البنـات  مًدرسـة  مًـن  اختطـاف  عمليـة  تنفيـذ  علـى  الإرهابيـة  حـرام 
الثانويـة الحكومًيـة في شـيبوك، هـي الأولـى والأبـرز مًن سلسـلة عمليات 
مًسـلحو  هاجـم  فقـد  النيجيريـة،  المـدارس  في  الجماعيـة  الاختطـاف 
الجماعـة المدرسـة، وأطلقـوا النـار بشّـكلُ عشّـوائي، واقتـادوا 276 فتـاةً 
عنـوةً، وأجبروهـنَ علـى ركـوب حـافلات مًكتظّـة، وأضرمًـوا النيـران في 
المدرسـة وفي المنـازل المجاورة، ثـم اتجهـوا إلـى غابـات وجبـال مًتوحشّـة 

الإرهابيـة. مًعسـكراتهم  في 
أطُلقـت  والدولـي؛  المحلـي  المسـتويين  علـى  صادمًًـا  كان  الحـدَث  ولأن 
حملـة عالميَـة تحت شـعار »أعيدوا فتياتنـا« لتحرير الفتيات المخطوفات، 
شـارك فيهـا العديـد مًـن قـادة العالـم ومًشّـاهيره، في مًقدمًتهـم مًيشّـيلُ 
ذُلـك  ومًنـذ  أوبامًـا.  بـاراك  السـابق  الأمًريكـي  الرئيـس  زوجـة  أوبامًـا، 
التاريـخ؛ لـم تتوقـفُ مًحـاولات تحريـر الفتيـات وإعادتهـنّ إلـى أسـرهنّ 
سـواء عبـر المفاوضـات مًـع الجماعـة الإرهابيـة، أو العمليات العسـكرية. 
واسـتغلُّ بعضهـن الاشـتباكات المسـلحة، والتنـقلات المختلفـة، للإفلات 
مًـن قبضـة الجماعـة الإرهابيـة واللحـاق بالديـار. وبحسـب الأنبـاء فـإن 
عـام  أفـرج عنهـن  و107  اختطافهـن،  الفـرار عقـب  اسـتطعن  فتـاة   57
2018،  تبعهـن ثلاث فتيـات عـام 2019، واثنتـان عـام 2021، وتم إنقـاذُ 
11 فتـاة عـام 2022، وتوالـت عمليـات الإنقـاذُ حتـى بقـي مًنهـنّ 82 فتـاة 
إلـى تاريـخ كتابـة هـذه السـطور، ولا يعلـم أحـد إن كـنَ علـى قيـد الحيـاة 

أم غيّبهـنّ المـوت.

حكايات العائدات
كانـت عدسـات الكامًيـرات وأجهـزة التلفـاز تلاحـق كلُ فتـاة تعـود إلـى 
أسـرتها، أو يعثـر عليهـا الجيـش النيجيـري؛ لترصـد وتسـجلُ مًعاناتهـا 

في أثنـاء تلـك التجربـة المرعبـة. ولعـلَُ أحـدث العائـدات هـي »ليديـا 
أن  بعـد   ،2024 عـام  أبريـلُ  الجيـش في  عليهـا  عثـر  التـي  سـيمون« 
تمكنـت مًـن الفـرار مًـن قبضـة بوكـو حـرام، غيـر أنهـا عـادت تحمـلُ في 
أحشّـائها جنينًـا، وتصطحـب خلفهـا ثلاثـة أطفـال تتـراوح أعمارهـم 
بين عـامًين وأربعـة أعـوام. وفي روايتهـا لأحـداث هـذا اليـوم العصيـب، 
قالـت ليديـا سـيمون: »رأيـت المسـلحين يتجهـون نحـو مًجمـع المدرسـة، 
كنـت أصـرخ علـى الأطفـال ليدخلـوا إلـى فصولهـم. أوقـفَُ المسـلحون 
سـيارتهم علـى بعـد أمًتـار قليلـة مًـن المدرسـة، وأطلقـوا النيـران مًـن 
مًسـافة قريبـة، ركضنـا جميعًـا للاحتمـاء مًـن بنادقهـم، كان الجميـع 
ا، لكنهـم هجمـوا علينـا واصطحبونـا  يصرخـون، والوضـع مًخيـفُ جـدًّ

عنـوةً إلـى سـياراتهم«.
»سـاراتو داودا« تبلـغ مًـن العمـر 26 عامًًـا، اختطُفـت وهـي في الرابعـة 
سـعيدة  طفولـة   2014 عـام  قبـلُ  تعيـش  كانـت  عمرهـا،  مًـن  عشّـرة 
ومًسـتقرة، وتحلـم بمسـتقبلُ مًشّـرق، غيـر أنهـا وقعـت ضحيـة لجماعـة 
بوكـو حـرام الإرهابيـة التـي قتلـت حلمهـا وحوّلـت حياتهـا إلـى مًأسـاة. 
تقـول سـاراتو داودا: بعـد عمليـة الخطـفُ، وفي الطريـق إلـى الأدغـال، 
كانـت الفتيـات كلمـا لاحـت لهـن الفرصـة كـنّ يقفـزن مًـن الجـزء الخلفـي 
مًـن الشّـاحنة، فُـرادى أو اثنـتين اثنـتين، يمسـك بعضهن بأيدي بعض، ثم 
يهرولن مًحاولات الهرب والاختباء. وبينما كانت الشّـاحنة تسـير فكرتُ 
في القفـز، لكـن قبـلُ أن أتمكـن مًـن القفـز صرخـت إحـدى الفتيـات بـأن 
الأخريـات »يسـقطن ويهربـن«؛ ممـا جعـلُ الخاطـفين يتوقفـون ويؤمًّنـون 
الشّـاحنات ثـم يواصلـون طريقهـم نحـو مًعاقلهـم في الأدغال، الأمًر الذي 

غيّـر حياتـي لنحـو 10 سـنوات في الأسـر.
لكنّـا قـد هربنـا«. حيـاةُ  لـم تصـرخ،  »لـو  تبكـي:  وأضافـت داودا وهـي 
ا، ولا سـيّما علـى تلميـذات صغيـرات، فبعـد أيـام،  الأدغـال صعبـة جـدًّ

 د. فالح الرويلي
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وُضعن في مًخابئ لبوكو حرام في غابة سامًبيسـا، واحتجُز قسـم مًنهن 
في مًسـاكن مًؤقتـة مًصنوعـة مًـن صفائـح الزنـك، وبـدأت مًعانـاة الحياة 
وسُـخرة  والطعـام، خدمًـة  الميـاه  إمًـدادات  أجـلُ  مًـن  اقتتـال  اليومًيـة، 
في أعمـال شـاقة، وعندمًـا تحـاول فتـاة الهـرب تُجلـَدُ بوحشّـية أمًـام 
الأخريـات حتـى لا يفكـرن في الهـرب. لقـد خيَرونـا بين أمًريـن: إمًـا 
الـزواج مًـن مًقاتلـي الجماعـة، وإمًـا أن نصبـح عبيـدًا للقيـام بالأعمـال 
المنزليـة وممارسـة الجنـس. تقـول داودا: »اختـرت الـزواج. في البدايـة 
تصويـر  وظيفتـه  كانـت  العشّـرينيات،  أواخـر  في  رجـلُ  مًـن  تزوجـت 
فيديوهـات لمعـارك بوكـو حـرام الإرهابيـة، وبعـد بضعـة أشـهر، وحين 
عـاد إلـى المنـزل ذُات يـومٍ وجدنـي ألعـب بدُمًيـة صنعتهُـا مًـن الـطين 
مًـع  ألعـب  أننـي  مًدّعيًـا  فَي  وصـرخ  فنهََرنـي  فسـتانًا،  لهـا  وصنعـتُ 
الأصنـام. وبعـد مًـدة قصيـرة طلقنـي، لكـن سـرعان مًـا تزوجـت مًـن 

لَحام يصنـع الأسـلحة والمتفجـرات، وأنجبـت مًنـه ثلاثـة أطفـال«.
وأضافـت داودا: »كنـت أتتبـع أخبـار أصدقـاء )شـيبوك(، فهنـاك مًـن 
مًاتـت في غـارة جويـة أو هجمـة بالقنابـلُ علـى مًعاقـلُ الجماعة، وهناك 
مًـن مًاتـت بلدغـة أفعـى، أو مًرض، أو في أثناء الولادة، وبعضهن أجُبرن 
علـى القيـام بعمليـات انتحاريـة. لكـن الـذي توقفـتُ أمًامًـه؛ أن مًعظـم 
الضحايـا كانـوا مًـن النسـاء والأطفـال، وأن دوري في المـوت قـد يكـون 
قريبًـا؛ لـذا كنـت دومًًـا أفكـر في الهـرب وأنتظـرُ الوقـت المناسـب. وفي 
إحـدى الليالـي، أعـددت حزمًـةً صغيـرةً مًـن الطعام، ونظـرت إلى بناتي 

النائمـات وأنـا أبكـي خوفًـا عليهـن، ثـم صليـت صلاة قصيـرة مًـن أجـلُ 
حمايتهـن، وخرجـت خفيـة وانتظـرت تحـت شـجرة لأطمئـن أن أحدًا لم 
يرََنـي، ثـم مًشّـيت في الأدغـال لعـدة أيـام، مًتنقلـة مًـن قريـة إلـى أخـرى، 

حتـى عثـرت علـيَ قـوات الجيـش«.
»حـواء إشـعيا« كانـت طالبـة طموحـة تحلـم بالإنجـاز الأكاديمـي، لكـن 
في  »عشّـت  حـواء:  تقـول  قتلـه.  وربمـا  كثيـرًا  حلمهـا  أجَـلَُ  الحادث 
الأسـر ثلاث سـنوات مًروِعـة، تعرضـتُ خلالهـا لأبشّـع أنـواع الضـرب 
والتعذيـب الجسـدي، وتعرضـت لضغـوط مًـن أجـلُ الـزواج، وهـو مًـا 
رفضتـه بشّـدة، لذلـك، جعلونـي »عبـدة« أهتـمّ باحتياجـات المتزوجـات، 
وأقـوم علـى خدمًتهـن«. تضيـفُ حـواء: » كنـت أسـمع بوضـوح أصـوات 
القنابـلُ تسـقط في المخبـأ الـذي أعيـش فيـه، وأرى طائـرات الهليكوبتـر 

تحلـق فـوق المـكان، وهـو مًـا يزيدنـا رعبًـا وخوفًـا«.

تحدِيات ما بعد العودة
 ولا تقتصـر مًعانـاة الفتيـات العائـدات علـى المـدة التـي احتجـزن فيهـا 
لـدى الجماعـة الإرهابيـة، بـلُ تمتـد هـذه المعانـاة إلـى مًـا بعـد العـودة؛ 
إذُ تواجـه الفتيـات اللاتـي تحولـن إلـى نسـاء نوعًـا مًختلفًـا مًـن التحدِي 
مًـن أجـلُ اسـتئناف حياتهـنّ الطبيعيـة، فهـنّ في الغالب غير مًُرحَب بهنّ 
داخـلُ مًجتمعهـنّ، ويواجهـن نوعًـا مًـن حيـاة العزلـة، وتلاحقهـن نظرات 
الفتيـات  تخُضِـع  النيجيريـة  الحكومًـة  أن  ومًـع  ذُهبن.  أينمـا  مًريبـة 
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العائـدات لبرامًـج التأهيـلُ، وتبـذل جهـودًا لإعـادة دمًجهـن في المجتمـع؛ 
فـإنّ الوضـع لا يـزال مًعقـدًا.

النـاس  صعبـة؛  الطبيعيـة  الحيـاة  إلـى  العـودة  »إن  »ربيعـات«:  تقـول 
يهينوننـا وينظـرون إلينـا نظـرات احتقـار، ويطلقـون علـى أطفالنـا لقـب 

»أبنـاء بوكـو حـرام«. إنـه مًؤلـم للغايـة، قلبـي لا يتحمـلُ ذُلـك«.
وتؤكـد أمًينـة علـي أنهـا هربـت بعـد عـامًين مًـن الأسـر ومًعهـا طفلـة 
لتنمّـر  تتعـرض  لكنهـا  سـنوات،  ثمانـي  ابنتهـا  تبلـغ  واليـوم  رضيعـة، 
شـديد، وتلاحقهـا وصمـة عـار مًجتمعيـة أينمـا حلـَت، الأمًـر الـذي لا 

تتحملـه. أن  تسـتطيع 
وعلـى جانـب الأسـرة أيضًـا يرفـض آبـاء العائـدات أن توصـفُ بناتهـم 
بالزوجات، مًؤكدين أسـفهم لرؤية تقارير يشُّـار فيها إلى آسـريهم على 

أنهـم أزواج، مًؤكديـن أنهـم خاطفـون إرهابيـون مًجرمًـون.

معاناة الآباء 
ومًـع مًـرور عقـد مًـن الزمًـن علـى اختطـاف الفتيـات، وعـدم مًعرفـة مًـا 
إذُا كـنّ جميعًـا لا يزلـن علـى قيـد الحيـاة، فـإن الآبـاء الذيـن لـم تعـد 
بناتهـم حتـى الآن مًـا زالـوا يتمسـكون بالأمًـلُ وينتظـرون عودتهـنّ إلـى 
أحضانهـم، ويعيشّـون في حـزن دائـم وقلـق مًسـتمر وترقّـب لرجوعهـنّ. 
فهـذه مًـاري شـيتيما والـدة إحـدى الفتيـات، كلمـا سـمعت وقـعَ أقـدام 
أمًـام البـاب اعتقـدت أن ابنتهـا المخطوفة عادت إلى المنزل، وهي تجهز 
مًلابسـها بين الحين والآخـر انتظـارًا لعودتهـا. ويصـفُ أيوبـا آلامًسـون، 
أحـد زعمـاء المجتمـع المحلـّي في بلـدة شـيبوك حالـة الحـزن لـدى هؤلاء 
الآبـاء فيقـول: الحـزن مًوجـود دائمًـا، ولا يـزال الكثيـر مًنهـم مًتأثريـن 
بالصدمًـة والقلـق، وقـد أصبحـت الحياة بالنسـبة لهم مًريـرة ومًحبطة، 

أمًـا بالنسـبة للآبـاء الذيـن عـاد أطفالهـم، فمـع فرحتهـم بعـودة بناتهـم 
فإنهـم يشّـعرون بنـوع مًختلـفُ مًـن الخسـارة بعد أن أكُرهـت بناتهم على 
الـزواج، أو تعرضـن للاغتصـاب، أو أجبـرن علـى الابتعـاد عـن التعليـم 
فضـاع مًسـتقبلهن، لـذا نحـن بحاجـة إلـى دعمهـن والتعاطـفُ مًعهـن، 
وإعـادة دمًـج العائـدات في المجتمـع علـى المـدى الطويـلُ، والحـدِ مًـن 

الوصمـة التـي تلاحقهـن.

15 عامًا من التمرد
نفّذت جماعة بوكو حرام الإرهابية مًعركة تمرد في شمال نيجيريا 
امًتدت لنحو 15 عامًًا، خطفت خلالها آلاف الأشخاص، لكن يظلُُ 
اختطاف فتيات شيبوك أبرز مًثال على استهداف الجماعة للمدارس؛ 
فمنذ  مًتكررة،  جماعي  خطفُ  لأعمال  أهدافًا  ــدارس  الم باتت  إذُ 
وتلميذة، وفقًا  تلميذًا   2,190 أكثر مًن  هجوم شيبوك تم اختطاف 
 ،)SBM Intelligence( الجيوسياسية  المخاطر  استشّارات  لشّركة 
ومًقرها لاغوس. وقالت: »إن عمليات الاختطاف الجماعي أصبحت 
نيجيريا«.  في  المسلحة  للجماعات  مًتزايد  بشّكلُ  المفضلة  الرياضة 
للتفاوض في عمليات  بنادقَ  الفتيات  الإرهابية  وتستخدِم الجماعة 
تبادل الأسرى وإطلاق سراح بعض قادتها المعتقلين، أو طلب الفدية 
وتنفيذ  الــزواج والخدمًة  أو استخدامًهن في  الإفــراج عنهن،  مًقابلُ 
عمليات إرهابية. وقد أودى الصراع الذي تقوده جماعة بوكو حرام 
الإرهابية مًنذ بدايتها عام 2009 بحياة أكثر مًن 36 ألفُ شخص، 
بيانات  الفرار مًن ديارهم، بحسب  إلى  واضطر نحو ثلاثة مًلايين 

الأمم المتحدة وأرقام مًنظمة العفو الدولية. 
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الدِّكتور نصر الدِِّين عمر..
صوت إندونيسي قوي للوسطية والاعتدال 

في محاربة التطرف 
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يعُدُِّ رئيس جامعة علوم القرآن في جاكرتا الدِّكتور نصر الدِِّين عمر، 
لغةَ الحوار بين الأديان  تتبنََّى  التي  القيادات الإسلامية  أحدَِّ أبرز 
لمكافحة الغلو والتطرف والإرهاب في إندِّونيسيا، فخبراته التعليمية 
مواهبه،  صقلت  والاجتهاد،  الِجِــدِِّ  من  عقود  عبر  اكتسبها  التي 
عام  فمنَّذ  عدِّيدِّة،  مهمة  منَّاصبََ  ليتبوَأ  وأهَلته  قدِّراته،  وعــزََّزت 
2016 تولى منَّصبََ الإمام الأكبر لـ »مسجدِّ الاستقلال« الذي يعُدُِّ 

من أهم المساجدِّ وأكبرها في جنَّوب شرق آسيا.
وعبر خبراته الأكاديمية والمهنَّية التي تراكمت لدِّيه بوصفه قائدًِّا 
روحي�ًا إسلامي�ًا للكثير من الإندِّونيسيين، وقدِّ أوصلته خبراته إلى 
قنَّاعة تامة مفادها أن الخطوة الأولى في محاربة أيِ فكر متطرف 
ثقافة  بنَّشر  وتعليمي�ًا  فكري�ًا  تنَّبع من مواجهته  أو خارجي،  داخلي 
يضمن  الــذي  الــهــادف،  الحــوار  لغة  وتبنَِّي  والاعــتــدِّال،  الوسطية 
سلامة الوطن والمواطن من انتشار أفكار مضللة وعقائدِّ منَّحرفة 

قوامها الرئيس الغلو والتشدِّد.

مسيرة مشرِفة
ــة شــغفه الواســع  ــن« التعليمي ــور »نصــر الدِِّي ــات الدِّكت أظهــرت بدِّاي
الأولــي  لتعليمــه  الأولــى  الخطــوة  كانــت  حيــث  والعلــم،  بالمعرفــة 
بمدِّينَّــة »أوجــونج« جنَّــوب ســولاويزَّي، ومــن هنَّــاك، واصــل دراســته 
عــام 1971 في مدِّرســة الأســعدِّية الدِّاخليــة، ثــم تابــع بعدِّهــا تعليمــه 
الجِامعــي بجامعــة علاء الدِِّيــن الحكوميــة، وحصــل منَّهــا علــى درجــة 
البكالوريــوس في الشــريعة عــام 1980؛ ليســتكمل بعدِّهــا مرحلــة 
ــث  ــة، حي ــة الله الحكومي ــة الشــريف هدِّاي ــا بجامع الدِّراســات العلي
نــال درجــة الماجســتير عــام 1992، وفي أثنَّــاء دراســته للدِّكتــوراة في 
الجِامعــة نفســها، حصــل علــى برامــج دراســية عــدِّة كطالــبَ زائــر في 
ــل في  ــة ماكجي ــك جامع ــدِّان عــدِّة، بمــا في ذل ــدِّة في بل ــات رائ جامع

كنَّــدِّا، وجامعــة ليــدِّن في هولنَّــدِّا، وجامعــة باريــس في فرنســا.
وبعــدِّ حصولــه علــى الدِّكتــوراة عــام 1998 عبــر أطروحتــه »منَّظورات 
في  زائــرًا  باحثًــا  صــار  الكــريم«،  القــرآن  في  الاجتماعــي  النَّــوع 
جامعــات عــدِّة أخــرى في طوكيــو ولنَّــدِّن وواشــنَّطن، وأجــرى أبحاثًــا 
مكتبيــة في جامعــات في كنَّــدِّا والولايــات المتحــدِّة واليابــان وإنجلتــرا 
العربيــة  والمملكــة  الجِنَّوبيــة  وكوريــا  وإيطاليــا  وبلجيــكا  وهولنَّــدِّا 
منَّهــا:  المنَّشــورة  الأعمــال  مــن  العدِّيــدِّ  ولــه  ومصــر.  الســعودية 
القــرآن  فهــم  التطــرف في  نــزَّع  الإندِّونيســية،  والقوميــة  الإسلام 
ــا عــدِّة  ر كتبً ــة. وقــدِّ حــر� ــاد ضــدِّ خطــاب الكراهي ــث، الجِه والحدِّي
م لهــا، منَّهــا: مفهــوم الدِّولــة في الإسلام، وفقــه السياســة. ونــال  وقــدِّ�
الكثيــر مــن الأوســمة والجِوائــزَّ أبرزهــا: جائــزَّة »ماهابوتــرا« مــن 
ــي  ــزَّة الباحــث المثال ــام 2014، وجائ ــة إندِّونيســيا ع ــس جمهوري رئي

مــن جامعــة علاء الدِِّيــن.
وقدِّ أظهرت مسيرته المهنَّية أيضًا التزَّامًا وتفانيًا كبيرين في خدِّمة 
والهيئات،  المنَّظمات  من  العدِّيدِّ  في  شارك  حيث  والمجتمع،  الدِِّين 
وشغل منَّاصبَ مهمة منَّها: إدارة جمعية جاكرتا للحوار بين الأديان 
عام 1983، والأمين العام لمعهدِّ الدِّراسات الإسلامية والاجتماعية 
في جاكرتا 1992. وأصبح نائبًا لرئيس مؤسسة »بارامادينَّا« الوقفية 

عام 1999، ومدِّيرًا لمجلس العلماء الإندِّونيسي عام 2000.

ضدِّ التطرف
والأعــراق  الأجنَّاس  تنَّوع  في  الإندِّونيسي  المجتمع  تعدِّدية  تتجلىَ 
واللغات والتقاليدِّ والفنَّون والثقافة، فضلًا عن الأديان والمعتقدِّات 
والاتجاهات الفكرية. وهو الأمر الذي يعيه على نحو جيدِّ الدِّكتور 
نصر الدِّين عمر؛ إذ أسَس مبكرًا منَّظمة حوار الأديان الإندِّونيسية 
التعصبَ  ونبذ  التطرف  عن  العميقة  النَّقاشات  إجراء  بها  المنَّوط 
التسامح  روح  وبــث�  ناحية،  من  الواحدِّ  الوطن  أبنَّاء  بين  والفرقة 

والاعتدِّال والوسطية من ناحية أخرى.
بارزًا لدِّعم التسامح، ومكافحة التطرف والغلو  كما قدَِّم أنموذجًا 
والتشدِّد  التعصبَ  يشيع  أن  شأنه  من  ما  وكل  الهدِّامة،  والأفكار 
تنَّفيذها  وأنشطة عمل على  فعاليات  بتبنَِّيه  وذلك  داخل المجتمع؛ 
رئاسته  بحكم  الــطلاب  لفئة  موجَه  أكاديمي  الأول  مسارين:  عبر 
لجِامعة علوم القرآن، والثاني عام وشعبي كونه شخصية روحانية 
بارزة عبر إمامته لمسجدِّ الاستقلال. ومن هذه الأنشطة والفعاليات:
التعليم والتوعية: بتوفير برامج تعليمية وأنشطة توعوية تستهدِّف 
تعزَّيزَّ قيم التسامح والاحترام المتبادل بين أفراد المجتمع سواء في 

الجِامعات أو في المساجدِّ.
البنََّاء بين كلِ الأديان  الحــوار الديني: عبر تشجيع الحوار الدِّينَّي 
والطوائف والأعراق، حيث يتيح ذلك فرصًا كبيرةً للمشاركة وتعزَّيزَّ 

القيم المنَّاهضة للتطرف والغلو.
عبر  المحلية  للمجتمعات  الــدِّعــم  بتقدِّيم  المحـــلـــي:  المجــتــمــع  دعـــم 
والوحدِّة  التضامن  قيم  وتعزَّيزَّ  الاجتماعية،  المشاريع  في  المشاركة 

في كلِ الظروف.
على  والعمل  التطرف،  ضدَِّ  واضح  موقف  بتبنَّي  التطرف:  رفــض 

نشر رسائل رفض العنَّف والتعصُبَ.
الطوائف  بتأكيدِّ أهمية تحققه بين مختلف  التعايش السلمي: وذلك 

والأديان، وتأكيدِّ أثره في تعزَّيزَّ قيم التعايش المشترك والتسامح.
لمحاربة  الوطنَّية  الجِهود  لدِّعم  الحكومية:  المؤسسات  مع  التعاون 
التطرف، وتعزَّيزَّ الأمن الوطنَّي، وتحقيق الانسجام الدِّينَّي الدِّاخلي 

بين الطوائف الدِّينَّية والحكومة المركزَّية.
التوجيه والإرشــاد: عبر تبنَِّي سلسلة من برامج التوجيه والإرشاد 
للشباب في الجِامعات والمساجدِّ؛ لتعزَّيزَّ فهمهم الصحيح للإسلام، 

ومنَّع تأثرهم بالتيارات المتطرفة.
وسائل التواصل الاجتماعي: عبر توظيفها في نشر رسائل التسامح 

والتوعية بمخاطر الانزَّلاق نحو الغلو والتطرف.
لا شك أن تلك الجِهود التي يتبنَّ�اها د. نصر الدِِّين عمر في مسيرته 
الوسطية  قيم  تعزَّيزَّ  في  وتفانيه  التزَّامه  بي�نَّت  والمهنَّية  الأكاديمية 
أشكال  لجِميع  التصدِِّي  وأيضًا  والسلمية،  والتسامح  والاعتدِّال 
توج  ــذي  ال الأمــر  وهــو  ــاب.  والإرهــ بالتطرف  المتعلقة  التحدِّيات 
مرارًا بزَّيارات إسلامية وعربية بارزة لمسجدِّ الاستقلال، كان من 
أهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدِّ العزَّيزَّ 
حفظه الله في مارس عام 2017؛ حيث قدَِّم حزَّامَ الكعبة المشرفة 
هدِّيةً تذكارية للمسجدِّ، لدِّوره الرائدِّ في نشر الوعي وترسيخ قيم 

التسامح والوحدِّة والتآلف 
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تحدِِّيات ونجاحات
برامج تأهيل المتطرفين..

ــة الإرهــاب ومعالجــة دوافعــه وأســبابه؛ مــا بين التدخُُّــل  تتعــدّّد إســتراتيّجيّّات محارب
الهشاشــة  كمُُحاربــة  الوقائيّّــة،  المعــالجات  أو  القانــون،  إنفــاذ  وإجــراءات  العســكريّّ، 
برامــجُُ  وتعَُــدُ  والتســامح.  الحــوار  وتعزيــز  التعليّمُيّّــة،  النُُّظُُــم  وإصلاح  الاقتصاديّــة، 
التأهيّــل والإدمــاج إحــدى الإســتراتيّجيّّات المهمُّــة في التعامــل مــع التهديــدات المحتمُلــة 
في  صــالحين  مواطــنُّين  ليّكونــوا  وتأهيّلهــم  بالتطــرّف،  ارتباطهــم  وفــكّّ  للإرهابــيّّين، 
المجتمُــع، وهــي إحــدى وســائل القــوَة النُّاعمُــة التــي تؤ�ثــر في الآخُّريــن بالإقنُّــاع والتعــاون، 

بــدلًا مــن الإكــراه والعنُّــف. وقــد حقّقــت عــدّة دول نجاحًــا في هــذا المجال، غيّــر أن تلــكّ 
الإســتراتيّجيّّة مــا زالــت معقّــدة كونهــا تواجــه تحديــات صعبــة، وتتطلــب برامــجُ متطــورة، 

ــف. ــة التحال ــف العــدد 19 مــن مجلّ ــه مل وهــو مــا يتنُّاول
 )ICSVE( أكّدت مها غازيّ، الباحثة المتخصّصة بالمركز الدَولي لدراسة التطرف العنُّيّف
إشراك  أنّ  إلى  مشيّرةً  التأهيّل،  برامجُ  مع  الإرهــاب  تفاعل سجنُّاء  أهمُيّّةَ  واشنُّطن،  في 
السجنُّاء في تلكّ البرامجُ قد يكون طواعيّة أو قسرًا، غيّر أنّ الأفضل أن تكون طواعيّة مع 

إلى تطوير مستمُرّ  البرامجُ تحتاج  إلى أن تلكّ  الباحثة  تقديم حوافز للمُشاركين. وأشارت 
لتنُّاسب السجنُّاء وخُّلفيّاتهم وطبيّعة جرائمُهم؛ فبعض السجنُّاء قد يرغب في الانضمُام إليّها، 

لكن ذلكّ يتعذر في ظل غيّاب البرامجُ الملائمُة لهم. وعددت الباحثة أسباب رفض السجنُّاء 
الانضمُام إلى برامجُ إعادة التأهيّل، ومنُّها الالتزام الفكريّ، وعدم الثقة في الفاعلين، والخوف 

من انتقام الجمُاعات المتطرفة، وإساءة استخدام برامجُ جمُع المعلومات الاستخباراتيّة، مشيّرةً 
إلى ضرورة معالجة تلكّ المشكلات حتى تؤتي إعادة التأهيّل �مُارها المرجوّة.

بكليّة  التطرف  نزع  ببرامجُ  المتخصصة  الباحثة  سوكاباديّ،  زورا  الدكتورة  الإندونيّسيّّة  وتنُّاولت 
الدراسات الإستراتيّجيّة والعالميّة بجامعة إندونيّسيّا؛ قيّاسََ نجاح إعادة تأهيّل العائدين من التطرف 

باستخدام أداة »ميّكرا«، وهي أداة تستخدمها الشرطة الإندونيّسيّة والأجهزة العسكرية للتحقيّق في 
جرائم الإرهابيّين، وتصنُّف الأداة مخاطر الإرهاب إلى أربع درجات، وتتمُثل إعادة التأهيّل في تحويل 

نقاط خُّطر المتطرف من أعلى إلى أسفل، مما يعنُّي تقليّل المخاطر المحتمُلة لهؤلاء العائدين.
وأوضح الدكتور منُّصور القرني، خُّبيّر برامجُ إعادة التأهيّل والإدماج بالممُلكة العربيّّة السعوديّة؛ أن الاتجاه 

السائد لدى أغلب الدول هو محاربة الفكر بالفكر، ومقارعة الُحجّة بالُحجّة، إضافةً إلى برامجُ أخُّرى نفسيّّة 
واجتمُاعيّّة، وأشار إلى تجربة الممُلكة العربيّّة السعوديّة التي حقَقت سبقًا ونجاحًا مؤّ�رًا؛ حيّث اعتمُدت برامجُ 
فاعلة في التّأهيّل والإدماج، والمتابعة اللّاحقة للخاضعين لبرامجها التّأهيّليّّة أيضًا. وهذه الإستراتيّجيّّة شكَلت 
ا بعدم فاعليّّة الحلث العسكريّّ أو القوّة الأمنُّيّّة نموذجًا وحيّدًا يؤدثيّ إلى حلولٍ جذريةٍ لاجتثاث ظاهرة  وعيًّا عامًّ

الإرهاب؛ وإنما يستلزم إلى جانبه الكثيّرَ من الحلول القابلة للتّنُّفيّذ، وفي مقدّمتها المداخُّل الفكريّة.
وسلطّ الدكتور الخضر عبد الباقي، مدير المركز النُّيّجيّريّ للبحوث العربيّة؛ الضوءَ على التحديات التي 

تواجه برامجُ إعادة التأهيّل والإدماج المجتمُعي، مثل نقص التمُويل، وتحديات الصحة النُّفسيّة، ومدى 
وتقديم  ومراقبة سلوكيّاتهم،  الإفراج عنُّهم  بعد  المتطرفين  ومتابعة  المتطرفين،  للعائدين  تقبل المجتمُع 
التدريبيّّة،  البرامجُ  إنشاء  التوسّع في  يتطلبّ  المتطرفين  تأهيّل  أنّ  الباحث  وبيَن  لهم.  المستمُر  الدعم 
وتفعيّل الشراكة مع مؤسسات المجتمُع المدني، وإصدار تشريعات متكاملة تلبّي متطلبات إعادة التأهيّل 

والإدماج تطوراتها المتلاحقة. 
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التأهيّل  وإعــادة  التطرف  ونــزع  الارتباط  فكّث  برامجُُ  تهدُّف 
إلى  والإرهـــاب،  التطرف  قضايا  لسُجنُّاء  الُموجَهة  والإدمــاج 
الفئة،  هذه  ضمُنَ  للمُُدانين  الإجرامي  العَوْد  حالات  خُّفض 
سواء أعلنُّوا عن تغيّيّر مواقفهم الفكرية والدعم والترويجُ لها، 
أو توقفوا عن الجرائم؛ وتهدُف هذه البرامجُ أيضًا على المدى 
المتوسط إلى تقويم سلوكهم داخُّل المؤسسات السجنُّيّة والتحكم 

في التهديدات الأمنُّيّة التي يُُمكن أن تنُّتجُ عن اعتقالهم.
 ويتبيَن من منُّظُورٍ أكاديُمي أن مثل هذه البرامجُ لا تؤُتي النُّتائجَُ 
المرجوة في غالب الأحيّان؛ ومن �مَ فإن هذه المقالة تسعى إلى 
تحليّل تفاعل سُجنُّاء الإرهاب وسلوكهم إزاء هذه البرامجُ؛ 
الُمسبثبة  العوامل  إنه من  الفئة؛ حيّث  مُفسرةً موقفَ هذه 
العالمي.  الصعيّد  على  البرامجُ  هــذه  مــردوديــة  لضعف 
وتستنُّد هذه المقالة إلى الُممُارسات الفُضلى في تدبيّر 
ولا  السجن،  داخُّل  معهم  والتعامل  الإرهــاب  سُجنُّاء 
سيَّمُا تلكّ التي صاغتها مذكرةُ روما الصادرة عن 
 ،)4102( FTCG المنُّتدى العالمي لُمكافحة الإرهاب
ومكتب الأمم المتحدة المعنُّي بالمخدرات والجريُمة 
الأمــن  ومــنُّــظُــمُــة   ،)7102-6102(  CDONU

وشبكة   ،)1202(  ECSO أوروبــا  في  والتعاون 
.)9102( NAR - التوعيّة بالتطرف

 مها غازي

أهــمــيــة الــثــقــة في 
برامج إعادة التأهيل 

ونزع التطرف
ــواقـــف لــســجــنــاء  مـ
الإرهاب وتفاعلهم 

  باحثة وخبيرة في برامج نزع التطرف وإعادة التأهيل والإدماج للعائدِّين من التطرف العنيف، المغرب. 
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: طواعية المُشاركة في البرامج والحوافز المُقدََّمة أولًاا

هُنُّاك نهجان لُمشاركة سُجنُّاء قضايا التطرف والإرهاب في برامجُ نزع 
ربطُ  ويعُد  القسرية.  والُمشاركة  الطواعيّة  الُمشاركة  وهمُا:  التطرف، 
البرامجُ بمبدأ الطواعيّة مع إمكانيّة سحب موافقتهم على الُمشاركة في 

أيّ وقت مؤشرًا إيجابيًّّا.

وترتبط إحدى أهم الإشكالات التي تطُرح بتحديَيْن أساسيَّيْن: 

أو  البرنامجُ  بتفاصيّل  الإرهــاب  سُجنُّاء  إعلام  عدم  الأول:  التحدي 
بأهدافه، مثل الفاعلين الُمشاركين وأدوارهم، وأيضًا القواعد الأساسيّة 
وكيّفيّة استخدام المعلومات السرية والخصوصيّة الُمقدَمة داخُّل الفريق 
الُمتدخُّل وخُّارجه، وطُرق التدخُّلات وغيّرها. ويؤُدثيّ هذا التحديّ إلى 

فقدان الثقة في البرنامجُ ودوافعه الُمعلنُّة.

التحــدي الثانــي: المســتوى المتوافــر مــن حُريــة التعبيّــر والأدوار التــي 
يّــة الأفــراد  يقــوم بهــا سُــجنُّاء الإرهــاب داخُّــل البرامــجُ. ويعنُّــي ذلــكّ: أحقث
الُمتطــرفين في التعبيّــر عــن حُججهــم والاســتمُاع إليّهــا لتوفيّــر حُجــجٍُ 
مُضــادَة، وتخويــل مســاحة اعتنُّــاق آرائهــم دون تــدخُّلاتٍ قســرية تقــوم 

بفــرض مُعــاملاتٍ عقابيّــة أو تفضيّليّــة تــروم تغيّيّــر آرائهــم.

ــدخُّلات، تســتخدم  ــى المشــاركة في الت ــجنُّاء عل ــن أجــل تشــجيّع السُ وم
ســلطاتُ الســجن الحوافــزَ، مثــل تقــديم وقــتٍ إضــافي للأنشــطة خُّــارج 
الزنزانــة، أو حيّــازة مُمتلــكاتٍ مُعيّنُّــة. وبحســب الُممُارســات الفُضلــى 
يشُــترطُ في هــذه الحوافــز أن تكــون مُما�لــةً لما يُُمكــن للسُــجنُّاء الآخُّريــن 
ــر  ــز وأكث هــم في وضــعٍ مُتمُاي ــى عدث ــؤدثيّ إل ــه، وإلا فقــد تُ الحصــول عليّ
تفضيّليّــة مــن السُــجنُّاء الآخُّريــن؛ ممــا يوجــد توتــراتٍ مــع الــزُملاء 
الذيــن ينُّظُــرون إليّهــم ســلبيًّّا؛ بــل قــد يصــل الأمــر إلــى إعلان السُــجنُّاء 
ــم  ــر قصــد، أو انضمُامه ــفين عــن غيّ ــن أنفســهم مُتطــرفين عنُّيّ الآخُّري
إلــى الجمُاعــات المتطرفــة العنُّيّفــة في الســجن بغُيّــة الحصــول علــى هــذا 

ــي. الوضــع التفضيّل

تعدُ التجربة الإسبانيّة مثالًا على ذلكّ؛ إذ فتح البرنامجُ في وجه هؤلاء 
الذين لم يدُانوا بجرائم تنُّطويّ على حالات خُّطرة أو قتل، حافزَ الإفراج 

الُمبكر مُقابل �لا�ة شروط هي: 

- نبذُ العُنُّف وفكُّ الارتباط مع التنُّظُيّم الإرهابي. 

- التصريحُ باحترام القانون والإقرار بإعادة السَجن في حالة مخالفة 
ذلكّ. 

- الاعتراف العلنُّي بالمعاناة التي سبَبوها. 

ا: عوامل انخفاض مردود الًاستجابة ثانيا

نِسب  انخفاضَ  ر  تفُسث التي  الموضوعيّة  يات  التحدث من  عــددٌ  هنُّاك 
الُمشاركة في البرامجُ عامةً في حالة استجابة سُجنُّاء الإرهاب وإعرابهم 

عن إرادة الانخراط في جهود إعادة التأهيّل. ويرتبط ذلكّ بما يأتي:

1- عائق التصنيف الأمني:

تطورت آليّات تقيّيّم المخاطر في المؤسسات السجنُّيّة الهادفة إلى تصنُّيّف 
بعض  اشتراطُ  أدَى  وقد  واحتيّاجاتهم،  خُّطورتهم  على  بنُّاءً  السُجنُّاء 
البرامجُ التأهيّليّة توافر مستويات مُنُّخفضة من الخطورة لدى السُجنُّاء 
لإشراكهم في التأهيّل، إلى محدودية الوصول إلى السُجنُّاء الأكثر تشدُدًا، 
يسَهُل  الذين  الخطورة  منُّخفضي  فئة  بخلاف  تأ�يّرًا،  الأكثر  الفئة  وهم 
تأهيّلهم ولا يعودون إلى التطرف غالبًا؛ مما يرفع مستويات نجاح البرامجُ.

2- تحديات الاستدامة: 

إلى  ذلكّ  ويستنُّد  التأ�يّر،  عوامل  أهم  إحدى  البرامجُ  استدامةُ  تعُدُ 
تطويرها المـسُتمُر بنُّاءً على أعداد سُجنُّاء الإرهاب، وخُّلفيّاتهم، وطبيّعة 

جرائمُهم، وطبيّعة البرامجُ المـتُاحة أو المتوافرة.
وقد يعُرب سُجنُّاء الإرهاب عن إرادتهم المـشُاركةَ في البرامجُ، إلا أنهم 
قد يوُاجَهون بعدم وجود برامجُ مُتلائمُة مع طبيّعة احتيّاجاتهم. وتشُيّر 
المـمُُارسات الدوليّة الفُضلى إلى أهمُيّة تصمُيّم البرامجُ بنُّاءً على النُّهجُ 
الفرديّ؛ إذ إن عدم مُراعاة الخلفيّات والدوافع والاحتيّاجات الفريدة 
يجعل البرامجُ أقل فاعليّة؛ بل أقل جاذبيّة لسُجنُّاء الإرهاب. ويعنُّي ذلكّ 
أيضًا أهمُيّة إدراج التنُّوع الثقافي والدينُّي، والانطلاق من القضايا المؤ�رة 
 ،”Victimization“ ًفي التطرف، مثل سرديات الشعور بالوقوع ضحيّة
ونظُرية الاستيّاء “Grievance”، والملف النُّفسي، أو الارتباط العائلي 

بُمتطرفين محتمُلين وغيّرها.

ا: عوامل رفض سُجناء التطرف  ثالثًا

قد يرفض سُجنُّاء قضايا التطرف والإرهاب المشاركة في برامجُ إعادة 
التأهيّل في السجون لأسباب مختلفة؛ إذ يُمكن أن تكون معقَدة ومتعددة 

الوجوه. ومن عوامل الرفض المشتركة ما يأتي:
1- الالتزام الفكري وانعدام الثقة في الفاعلين:

الإرهابيّة،  التنُّظُيّمُات  في  الانخراط  في  رئيّسًا  عنُّصرًا  الثقة  ل  تشكث
وبالقدر ذاته يُمكن أن يسُهم في عمُليّة فكّث الارتباط. 

ويتأ�ر تصور السُجنُّاء و�قتهم بأدوار الفاعلين في عمُليّة التأهيّل ربطًا 
المتخصصين  مثل  المهنُّيّين،  الفاعلين  ذلكّ:  ويشمُل  المؤسسي،  بالسيّاق 
الاجتمُاعيّين،  والاخُّتصاصيّين  العنُّيّف،  التطرف  ومحاربة  الوقاية  في 
مثل  المؤسسات،  جانب  إلى  الدينُّيّين،  والمستشارين  النُّفس،  وعلمُاء 
البيّئة  أيضًا  ويشمُل  الحكوميّة،  والوكالات  السجون  وإدارات  القضاء 
الاجتمُاعيّة، مثل المجتمُع المدني والُأسر. وإن يكن لكلث واحد منُّها دوره 
المهم في مرحلةٍ ما فإن تضافر جهودها وتعاونها كفيّلٌ بتحقيّق تأهيّل 
فاعل، بعيّدًا عن النُّظُرة السائدة من أن جمُعيّات المـجُتمُع المدني أكثر 

مو�وقيّة من أجهزة الدولة في جوانب مختلفة من هذه العمُليّة.
عمُليًّّا  يًا  تحدث التأهيّل  إعــادة  برامجُ  في  الدينُّي  المتطرف  دمــجُ  يُمثل 
ا؛ فالأفراد الذين يحمُلون أفكارًا متطرفة قد يقُاومون جهود إعادة  مهمًُّ
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التفسيّرات  تخالفها  التي  الراسخة  معتقداتهم  تتحدَى  التي  التأهيّل 
ازدراء  إلى  إضافةً  البرامجُ،  هذه  المقدمة في  البديلة  النُّظُر  ووجهات 
الممُثل الدينُّي العامل في البرامجُ من ناحيّة أخُّرى؛ إذ غالبًا ما ينُّظُر 
ف  توظث للنُّظُام  أدوات  أنهم  على  الممُثلين  هؤلاء  إلى  التطرف  سجنُّاء 
ين تخدم أهدافه. ويعتقد هؤلاء السُجنُّاء أن عِلم  تفسيّرات ملتوية للدث
الممُثلين الدينُّيّين ومعارفهم أقلُ شأنًا من معارفهم وخُّلفيّاتهم الدينُّيّة.

وأظهرت التجارب السابقة أن هذه الفجوة حولت برامجُ نزع التطرف 
إلى منُّاظرات عقائدية ومحاولات لاستقطاب العاملين، أو إلى تشدُد 
السجنُّاء الإرهابيّين، ولا سيَّمُا في حال ضعف المستوى المعرفي للفاعلين 
الوافيّة.  الإجابات  امتلاك  على  قدرتهم  وعدم  الفكرية،  المعالجة  في 
ولذا قدَم الخبيّر الفرنسي "مارك هيّكر" عنُّاصر مُعيّنُّة لنُّجاح البرامجُ 
أسئلة  تــرك  عــدم  ضمُنُّها  ومــن  ميّدانيّة،  خُّبرةٍ  من  نابعة  وتــدخُّلات 
الأفراد المعنُّيّين دون إجابة، والاعتراف في حالة جهل الإجابة. وهذا 

عُنُّصر أساسي في كسب الثقة. 
ويُمثثــل برنامــجُُ التوجيّــه النُّرويجــي )NMS( الــذيّ أطُلــق عــام 2014 
بوصفــه جــزءًا مــن خُّطــة العمُــل الوطنُّيّــة الترويجيّــة لمكافحــة التطــرف 
المحتجزيــن  والسُــجنُّاء  المــدانين  لمعالجــة  مثــالًا  العنُّيّــف؛  والتطــرف 
ضمُــن الفئــة المعنُّيّــة. وعبــر التقيّيّــم الأولــي في مطلــع عــام 2016، 
ــهين  أظهــر البرنامــجُ نتائــجُ واعــدة تشُــيّر إلــى الاســتهداف الجيّــد للمُوجث
المــُـتدخُّلين والمتــدربين المســتفيّدين، وخُّلــص إلــى أن بنُّــاء الثقــة بين 
�قــة  عــدم  أيضًــا  التقيّيّــم  وأظهــر  للتغيّيّــر.  حاســم  أمــرٌ  الطــرفين 
ــهين، وعدّهــم وكلاء للســلطات، والشــكّّ  السُــجنُّاء في المــُـدربين الموجث
ــات الأساســيّة التــي  في موظفــي الســجن، واعتبــر أن هــذا مــن التحدي
واجهــت نتائــجُ البرنامــجُ، وأَ�ــرت إلــى جانــب نمطيّــة الســجن والقواعــد 

الداخُّليّــة في عمُليّــة التوجيّــه وبنُّــاء الثقــة.
وجرى تصنُّيّف السُجنُّاء المستفيّدين إلى �لا�ة أنواع: 

على  المتطرفة  جمُاعاتهم  ودعمُوا  متشككين  ظلوا  الذين  الغاضبون: 
الرغم من مشاركتهم. 

المصالحون: الذين اكتسبوا منُّظُورًا جديدًا للحيّاة. 

الانتهازيون: الذين سعوا للحصول على فوائد من المخطط. 

ويعكس هذا التصنُّيّف الطبيّعة الحيّوية لمشاركة المتدربين ومستويات 
هين. �قتهم المتنُّوعة في الموجث

2- سلوكيات المجموعة والخوف من الانتقام: 

قد يخشى الجنُّاةُ انتقام الجمُاعات المتطرفة أو الأفراد داخُّل السجن 
وخُّارجه إذا جرى اعتبارهم غيّر مخلصين أو متعاونين مع السلطات، 
ويُمكن أن يكون هذا الخوف بمنُّزلةِ رادعٍ كبيّر لمشاركتهم. ومن المهم 
داخُّل  المتمُاسكة  للشبكات  الجمُاعيّة  السلوكيّات  من  الانــطلاق  ا  جــدًّ
أحيّانًا  تكون  قد  التي  السُجنُّاء  بين  العلاقات  طبيّعة  وفهم  السجون، 

مبنُّيّة على الشكّ والكراهيّة.

3- الشك في فاعلية البرامج ودوافعها:

إن الافتقار إلى الأدلة المتعلثقة بنُّجاح مثل هذه البرامجُ يسُهم في جعل 
سُجنُّاء الإرهاب أقل ميّلًا إلى المشاركة، وذلكّ قد يفُسَر بما يأتي:

أ - شفافية الأهداف "غير المـعُلنة":

الإرهابيّين  للمُجرمين  التطرف  مكافحة  برامجُ  الدول  بعض  تستخدم 
شكلًا من أشكال الدعاية، أو أداةً للتلاعب بالسرديات السيّاسيّة. وإذا 
كانت برامجُ مكافحة التطرف تهدف إلى إعادة تأهيّل الأفراد، ومنُّعهم 
الحكومات  قيّام  من  خُّطرًا  هنُّاك  فــإن  الإرهـــاب،  في  الانــخــراط  من 
عرض  ذلكّ  يشمُل  وقد  سيّاسيّة.  لأغراض  المبادرات  هذه  باستغلال 
البرامجُ بوصفها دليّلًا على نجاح جهود مكافحة الإرهاب،  مثل هذه 
أو الترويجُ لصورة إيجابيّة على المستوى الدولي، أو محاولة التأ�يّر في 

الرأيّ العام عبر تأكيّد الالتزام بإعادة التأهيّل.

إضافةً إلى ذلكّ، قد تشُرِك الحكوماتُ المتطرفين السابقين في برامجُ 
ومن  المصالحة،  أو  الوطنُّيّة  الوحدة  التطرف لإظهار خُّطاب  مكافحة 
يقوّض  أن  سيّاسيّة  مكاسب  لتحقيّق  البرامجُ  استخدام  إســاءة  شأن 
التأهيّل، ومن �مَ فمُن الضروريّ أن تكون  الأهداف الحقيّقيّة لإعادة 
جهود مكافحة التطرف شفَافة وخُّاضعة للمُساءلة؛ لكسب �قة سُجنُّاء 

الإرهاب، و�قة الرأيّ العام أيضًا. 

وبنُّاءً على الأهداف غيّر المعلنُّة لبرامجُ إزالة التطرف تغيّب الشفافيّة؛ 
وتظُهر المبالغة في تصوير معدلات نجاح البرامجُ، وعدم تقديم معلومات 
للرقابة  بغُيّة عرضها  والوقائع  النُّتائجُ  إتاحة تفاصيّل وبيّانات عن  أو 

العمُوميّة أو الباحثين الأكاديُميّين. 

ب - إساءة استخدام البرامج لجمع المعلومات الاستخبارية:

يُُمثثل جمُعُ المعلومات الشخصيّة تدخُّلًا في حقث الخصوصيّة، الذيّ يجب 
التمُيّيّز،  وعدم  والتنُّاسب  والضرورة  الشرعيّة  مبادئ  مع  يتوافق  أن 
ولذلكّ  الحقوق.  على  الأخُّرى  القيّود  بالنُّسبة لجمُيّع  الحال  هو  كمُا 
)الاخُّتصاصيّين  التأهيّل  إعادة  عمُليّة  المشاركين في  للمُوظفين  ينُّبغي 
الاجتمُاعيّين، والممُثلين الدينُّيّين، وعلمُاء النُّفس، وغيّرهم( أن يحرصوا 
على تجنُُّب استغلال المعلومات التي يجمُعونها من السُجنُّاء لأيّث أغراض 

أخُّرى غيّر أغراض إعادة التأهيّل.

أولئكّ  عن  واستقلاليّة  تــام  بتجرُد  يعمُلوا  أن  أيضًا  عليّهم  ويجب   
المتطرفين  السُجنُّاء  عن  الاستخبارية  المعلومات  جمُع  في  المشاركين 
موظفي  تعيّين  أو  إشــراك  أن  لوحظ  فقد  بهم(،  )المشتبه  العنُّيّفين 
الاستخبارات بين موظفي السجون يُمكن أن يسُبثب مشكلة، ويؤدثيّ إلى 
تدهور الثقة بيّنُّهم وبين السُجنُّاء. ومن المـهُم تحديدُ واجبات الموظفين 
العمُليّة ومسؤولي جمُع المعلومات بوضوح وفصلها  المشاركين في هذه 
بالغ الأهمُيّة  أمر  �قة، وكلاهمُا  بنُّاء المصداقيّة وإقامة علاقات  بغُيّة 

لفاعليّة برامجُ إعادة التأهيّل والإدماج. 
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  باحثة مختصة ببرامج نزع التطرف، كلية الدِّراسات الإستراتيجية والعالمية، جامعة إندِّونيسيا.

يتزايدّ الاهتمُام بطريقة التعاطي مع الأشخاص الذين شاركوا في أنشطة إرهابيّة وأعمُال عنُّف على المستوى العالمي، ومع أن ردود الأفعال 
السريعة من الدول التي تعاني من العمُليّات الإرهابيّة التي يرتكبها هؤلاء الأفراد، تنُّطويّ على التدابيّر الأمنُّيّة وتنُّفيّذ القانون بحسم وقوة، فإن 
الحلول السلمُيّة النُّاعمُة طويلة الأجل، تتطلبَ نهجًا أكثر شمُوليّة؛ لتضُيّف إلى برامجُ تأهيّل المتطرفين أهمُيّة كبيّرة، كونها تتبنَُّى إستراتيّجيّات 

نالت اعترافًا كبيّرًا بوصفها وسيّلة حيّوية لمعالجة الأسباب الجوهرية التي دفعت هؤلاء إلى الراديكاليّة والتطرف.
وإن تحقق أهداف برامجُ إعادة التأهيّل التي تسعى للحدث من احتمُاليّة عودة الإرهابيّين إلى العنُّف، لها الكثيّر من الآ�ار الإيجابيّة، حيّث تضمُن 
ز قيّمَ الديُمقراطيّة وحقوق الإنسان، وتدعم �قافة التعايش والتسامح داخُّل المجتمُع، لذلكّ تعتمُد النُّمُاذج المختلفة  أمن المجتمُع وسلامته، وتعُزث
لتأهيّل هؤلاء على الإيُمان بإمكانيّة إقنُّاعهم ومساعدتهم لتعديل سلوكيّاتهم، ومن �مَ إعادة دمجهم. ومن بين تلكّ النُّمُاذج أداة »ميّكرا« لتأهيّل 

المتطرفين التي يلُقي هذا المقال الضوءَ عليّها في سيّاق الآتي.  

 زورا أ. سوكابدي 

قياس نجاح إعادة تأهيل العائدَّين من التطرف 
أداة »ميكرا« أنموذجًًا
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المخاطر والحاجة والًاستجابة

م كلٌّ من »أندروز وبونتا وهوج« �لا�ةَ مبادئ عامة تهدف إلى المعاملة  يقدث
والحاجة،  المخاطر،  وهي:  التطرف  من  للعائدين  الفاعلة  الإصلاحيّة 
والاستجابة؛ حيّث أشاروا إلى أهمُيّة تقيّيّم مخاطر الجنُّاة واحتيّاجاتهم 
والحاجة  »المخاطر  فنُّمُوذج  استجابتهم.  �مَ  ومن  تأهيّلهم،  إعادة  قبل 
والاستجابة« الخاص بـهم من أشهر نماذج التقيّيّم الإصلاحي وإعادة 

التأهيّل المعتمُدة في الحدث من مخاطر الإرهابيّين.
ويتضمُن ذلكّ النُّمُوذج جمُيّع الجهود المبذولة لمنُّع التهديدات عبر تقديم 
الخدمات الاجتمُاعيّة والطبيّة والإنسانيّة للأفراد وكذلكّ المجمُوعات. 
وهو نموذج مفصَل لدراسة بعض القضايا الرئيّسة )الجدول 1(، ويشمُل:

مَن ينُّبغي أن تقدَم له خُّدمات إعادة التأهيّل )مبدأ المخاطر(. 	
أنسب الأهداف التي تحدُ من السلوكيّات الخطرة )مبدأ متطلبات  	

الإقلاع عن الجريُمة أو الاحتيّاجات(.
)مبادئ  	 للتطبيّق  الأفضل  والإستراتيّجيّات  والأنماط  الأساليّب 

الاستجابة العامة والاستجابة الخاصة(.

الجدول رقم 1: مبادئ نموذج »المخاطر والحاجًة والاستجابة«

المبادئ الشاملة

احترام . 1 مع  تقُدَم الخدمات  المعياري:  احترام الشخص والسياق 
والتعامل  الشخصيّة،  استقلاليّته  احترام  ذلكّ  في  بما  الشخص 

معه بإنسانيّة، وأخُّلاق، وعدالة، وقانون، ومعيّارية.
النظرية النفسية: إعداد البرامجُ بنُّاءً على نظُرية نفسيّة راسخة . 2

من حيّث التجربة. 
التعزيز العام لخدمات منع الجريمة: فقد يعُدُ الحدُ من ضحايا . 3

الجرائم هدفًا مشروعًا للجهات الخدميّة، بما فيّها تلكّ الموجودة 
داخُّل النُّظُام القضائي والمؤسسات الإصلاحيّة وخُّارجها.

المبادئ الأساسية

تقديم الخدمة الإنسانية في سياق العدالة. . 	

مخاطر . 	 مستوى  مع  الخدمة  تكرار  توافق  وتشمُل  المخاطر: 
المتوسطة  الحالات  مع  والعمُل  للبرنامجُ،  الخاضعة  الحالات 
المنُّخفضة  الحالات  بين  التفاعلات  وتجنُّب  الخطورة،  والعاليّة 

الخطورة والحالات العاليّة الخطورة عامة.
الحاجة: وتشمُل تلبيّة متطلبات الإقلاع عن الجريُمة على نحو . 	

أساسي، وتحويلها إلى نقاط قوة.
الاستجابة العامة: وتعنُّي توظيّف إستراتيّجيّات التأ�يّر السلوكي . 	

والاجتمُاعي والمعرفي وبنُّاء المهارات.

ونمطها . 	 الخدمة  أسلوب  تكيّيّف  وتعنُّي  الخاصة:  الاستجابة 
مثل:  بالمجرمين؛  الصلة  ذات  وخُّصائصها  لإعداداتها  وفقًا 
نقاط قوتهم، ودوافعهم، وتفضيّلاتهم، وشخصيّاتهم، وأعمُارهم، 

وأنواعهم، وأعراقهم، وهوياتهم الثقافيّة، وغيّرها من العوامل. 

عن . 	 الإقلاع  متطلبات  بعض  تلبيّة  الوسائط(:  تعدد  )أو  النطاق 
الجريُمة مقارنة بغيّرها من المتطلبات.

نقاط القوة: تقيّيّم نقاط القوة لتعزيز التنُّبؤ وتأ�يّرات الاستجابة . 	1
الخاصة.

م: ويشمُل:. 11 التقييم المنظَّ

تقيّيّم نقاط القوة وعوامل الاستجابة الخاصة بالمخاطر والحاجة. 	

تدخُّل  	 كلُ  يكون  أن  يجب  حيّث  المتكاملين:  والتدخُّل  التقيّيّم 
واتصال مدروسًا وفق التقيّيّمُات.

التوصيّات إلا لأسباب . 12 السرية المهنية: وتعنُّي عدم الخروج عن 
محدَدة. 

المبادئ التنظيمية

مبادئ . 13 تطُبق  ولكن  المجتمُعيّة،  الخدمات  تفُضَل  المجتمعية: 
نموذج »المخاطر والحاجة والاستجابة« أيضًا في البيّئات السكنُّيّة 

والمؤسسيّة.

ممارسات موظفي المؤسسات الإصلاحية: تصبح التدخُّلات أكثر . 	1
مهارات  ذويّ  والموظفين  المعالجين  جانب  من  كانت  إن  فاعليّة 
تكوين العلاقات عاليّة الجودة إلى جانب مهارات الهيّكلة عاليّة 

الجودة. 

للمُوظفين . 	1 الطبي  والإشراف  والتدريب  الاخُّتيّار  تعزيز  الإدارة: 
وفقًا للنُّمُوذج، وإدخُّال أنظُمُة المراقبة والإفادة بالرأيّ والتعديل، 
واستمُرارية  الفاعلة  للمُمُارسة  داعمُة  و�قافات  أنظُمُة  وبنُّاء 

الرعاية. 

عوامل رئيسة

يرى »روزنفيّلد« )2003( أن الجرائم الإرهابيّة تختلف عن أيّث شكل من 
أشكال العنُّف الذيّ تمارسه بعض الفئات داخُّل أيّث مجتمُع أو يدرّسه 
علمُاء الجريُمة على نحو عام، فقد أوضح »لافريّ ودوغان« )2004( 
والجرائم  الإرهابيّة  الأعمُال  بين  المفاهيّمُيّة  الاخُّتلافات  من  العديد 
إليّهم  فيّنُّظُر  أسمُى،  أهداف  يعلنُّون عن  الإرهابيّين  أن  منُّها:  العامة؛ 
المتعاطفون على أنهم مؤ�رون فاعلون، فالاستجابة لهم تتجاوز السلطات 
المحليّة، ويغيّرون أنشطتهم الإجراميّة على مرث الزمن، ويسعون للظُهور 

المفرط بوسائل متعددة.
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18 عاملًا  المقال« في سرد  »كاتبة  الباحثة  تعمَُقت  على هذا الأساسَ، 
منُّشور  بحث  في  الإرهابيّين  للمُجرمين  والحاجة  المخاطر  عوامل  من 
عام 2018، حيّث جرى تصنُّيّف تلكّ العوامل ضمُن �لا�ة مجالات هي: 

الدافع )القلب(، والأيديولوجيّة )الرأسَ(، والقدرة )اليّد(.

الجدول رقم 2: عوامل المخاطر والحاجًة لدى المجرمين الإرهابيين

الدوافع، وتُُسمَى »القلب«

الاقتصادية . 1 بالاحتيّاجات  المرتبطة  الإرهاب  دوافع  الاقتصادية: 
والبيّولوجيّة. 

الإنصاف: حاجة مرتبطة بالبحث عن العدالة. . 2

الظرفية: حاجة مرتبطة بالسلامة والأمن.. 3

والشعور . 	 الاجتمُاعي،  بالدعم  مرتبطة  حاجة  الاجتماعية: 
بالانتمُاء، والهوية الاجتمُاعيّة. 

القوة: حاجة لاكتساب السلطة السيّاسيّة، بما في ذلكّ الوصول . 	
إلى منُّصب أعلى في التسلسل الهرمي داخُّل منُّظُمُة إرهابيّة.  

التحقق: حاجة إلى التأ�يّر في الآخُّرين. . 	

الأيديولوجًية، وتُُسمَى »الرأس«

للعنُّف . 	 المواتيّة  والآراء  والمذاهب،  والمفاهيّم،  الأفكار،  العقائد: 
والسلوكيّات المدمرة الأخُّرى.

المواقف العنيفة: تجاه المجمُوعة الاجتمُاعيّة خُّارج المنُّظُمُة التي . 	
تحركها العقائد.  

وأهداف الحيّاة . 	 والأغراض،  والغايات،  الأهداف،  المهام:  أهداف 
المدفوعة عقائديًّا.

الطبقات: كالأدوار، والمكانة، والمشاركة، والدرجات، والمستويات، . 	1
التي  الأيديولوجيّة  المجمُوعات  في  والرتب  والمهام،  والمراكز، 

تحركها العقائد.
الولاء، . 11 تتضمُن  معتقدات  منُّظُومة  تعكس  أفعال  للعنف:  النزوع 

والمثابرة، والولاء لشخصيّة أكثر هيّمُنُّة أو مجمُوعة من العقائد 
المواتيّة للعنُّف والسلوكيّات المدمرة.

معتقدات . 12 منُّظُومة  تبرز  أفعال  والسياقات:  الفلسفة  تصورات 
تتضمَُن معرفة التعاليّم الدينُّيّة والفلسفيّة، وفهمُها، وتطبيّقها في 

العديد من السيّاقات. 

القدرة، وتُُسمَى »اليد«

التي . 13 المعلومات  على  الحصول  مهارات  الاستخباراتية:  المهارات 
وتخزينُّها،  وإدارتها،  وجمُعها،  المعقَدة،  البيّانات  على  تنُّطويّ 
واسترجاعها، ودمجها، ومقارنتها، وتوزيعها، وبنُّائها، واستخدامها 

لإدارة نشاط إرهابي أو تنُّفيّذه.

المهارات اللغوية: مهارات الاستمُاع، والقراءة، والتحدث، والكتابة . 	1
بلغات متعددة، وتسُتخدم في إدارة نشاط إرهابي أو تنُّفيّذه.

مهارات تقنية المعلومات والاتصالات: مهارات استخدام أجهزة، مثل . 	1
الكمُبيّوتر، والبرامجُ، والفضاء الإلكتروني، وتقنُّيّة المعلومات، وشبكة 

الإنترنت المظُلمُة، وتسُتخدم في إدارة نشاط إرهابي أو تنُّفيّذه. 
المهارات العسكرية: مهارات فنُّون القتال البدني، وإدارة ساحات . 	1

المعارك والحروب والصراعات، وتسُتخدم في إدارة نشاط إرهابي 
أو تنُّفيّذه.

الآخُّرين؛ . 	1 في  التأ�يّر  مهارات  الاجتماعية:  الهيمنة  مهارات 
وتعبئتهم،  وتجنُّيّدهم،  معهم،  والتفاوض  الأشخاص،  إقنُّاع  مثل 
وتوجيّههم، والتلاعب بهم، والسيّطرة عليّهم، وتمويلهم، وقيّادتهم، 

وتسُتخدم في إدارة نشاط إرهابي أو تنُّفيّذه.
المهارات الميكانيكية والكهربائية: مهارات استخدام أجهزة تقنُّيّة . 	1

وميّكانيّكيّة وكهربائيّة وبنُّائها، لإدارة نشاط إرهابي أو تنُّفيّذه.

أداة »ميكرا« للتأهيل 

لتقيّيّم  أداةٌ  صدرت  الذكر،  سالفة  عشر  الثمُانيّة  العوامل  على  بنُّاءً 
المجرمين الإرهابيّين عام 2020، تعُرف بـأداة »ميّكرا«، تستخدمها حاليًّّا 
الشرطة الإندونيّسيّة والأجهزة العسكرية للتحقيّق في مخاطر الإرهابيّين 
في إندونيّسيّا واحتيّاجاتهم. ولا تستهدف هذه الأداة »ميّكرا« الأشخاص 
الذين يعتنُّقون دينًُّا معيّنًُّا كالإسلام أو المسيّحيّة، حيّث تطُبق على المجرم 
الإرهابي المؤمن بأيّ معتقد كالمتطرف )اليّمُيّنُّي، الشيّوعي، الانفصالي(. 
شخصيّات  إشراك  إلى  والتنُّفيّذ  الإدارة  حيّث  من  الأداة  هذه  وتحتاج 
أو الأقارب،  أو أعضاء المجالس المحليّة،  أو الضباط،  مثل: )المحققين، 
مراقبين  بوصفهم  للعمُل  الاجتمُاعيّين(  الاخُّتصاصيّين  أو  الزملاء،  أو 
ميّدانيّين يعرفون بالفعل أهداف الإرهابيّين الجاريّ تقيّيّمُهم ومهاراتهم.

علاوة على ذلكّ، تستخدم الأداة في الطب الشرعي، لكون المتطرفين 
هُوياتهم  لإخُّفاء  والمنُّاورات  الخداع  أساليّب  يستخدمون  ما  غالبًا 
الحقيّقيّة؛ ومن �مَ فإن الأداة بمنُّزلة قائمُة مرجعيّة للسلوك، يديرها 
مون معلومات إلى المقيّثمُين( لمنُّع  المقيّثمُون بمساعدة المراقبين )الذين يقدث

التزييّف أو الأكاذيب.

قياس النجاح 

يعتمُد برنامجُ إعادة التأهيّل الفاعل على جوانب متعددة منُّها: النُّفسي 
والاجتمُاعي والتعليّمُي، وتضم: العلاج السلوكي المعرفي، وفرص التعليّم 
والتدريب المهنُّي، والتمُكين وإعادة الإدماج المجتمُعي، وتقديم المرجعيّات 

الدينُّيّة التي تدحض التفسيّرات المتطرفة. 
في  »ميّكرا«  أداة  تسُتخدم  نجاحه  ومدى  البرنامجُ  فاعليّة  ولقيّاسَ 
التقيّيّم(،  منُّتصف  )في  منُّتصفه  وفي  التقيّيّم(،  قبل  )ما  العلاج  بداية 
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وفي النُّهاية )ما بعد التقيّيّم(. فكلُ مجرم لديه 18 
عشر،  الـثمُانيّة  الحاجة  المخاطر/  لعوامل  درجة 
ويصبح متوسط الدرجات )من هذه الدرجات ـ18( 

نتيّجة نهائيّة لأداة »ميّكرا«. 
المخاطر  من  فئات  أربع  »ميّكرا«  أداة  تصُنَُّف 
مرتفع  »خُّطر   :1 رقم  الشكل  في  موضَح  هو  كمُا 
جدًا«، و»خُّطر مرتفع«، و»خُّطر متوسط«، و»خُّطر 
منُّخفض«. وتصبح مؤشرات المخاطر من 1-أ إلى 
في  المحرز  التقدم  تتبع  عنُّد  قيّاسَ  معاييّر  18-د 
في  التأهيّل  إعادة  مهمُة  وتتمُثل  التأهيّل.  إعادة 
تحويل نقاط خُّطر المتطرف من )هـ/ أعلى( إلى 
ح  ويوُضث مخاطر.  )أ/ صفر(  حتى  أو  أقل(  )ب/ 
نموذج »ميّكرا« �لا�ي الأبعاد إعادة التأهيّل الفاعل 
من  المتطرف  نقاط خُّطر  تتحول  عنُّدما  والنُّاجح 
جدًا«،  مرتفع  )»خُّطر  برتقاليّة  منُّطقة/  أعمُق 
يوجد  )»لا  البيّضاء  المنُّطقة  إلى   )5 النُّتيّجة: 

خُّطر«، النُّتيّجة: 1( 
ذكرنا  كمُا  الجنُّاة،  لدى  السلوك  تعديل  آليّة  إن 
والاستجابة«،  سابقًا في نموذج »المخاطر والحاجة 
هي تقليّل المخاطر. حتى إن تحركت نتيّجته بمعدل 
نقطة واحدة أو ا�نُّتين فقط )من 18(، وتعُد إعادة 
على  وبنُّاء  السلوك.  لتغيّيّر  نظُرًا  ناجحة  التأهيّل 
تجربة الباحثة في تقيّيّم الإرهابيّين وإعادة تأهيّلهم، 
نقاط  معالجة  في  للارتقاء  سنُّوات  الأمر  يستغرق 

خُّطرهم. 

الجدول رقم 3. فئات النتيجة النهائية لأداة 
»ميكرا«

الفئةالدرجًة

»لا يوجد خُّطر« )محمُي(0.00 - 1.00
»خُّطر منُّخفض«1.01 - 2.00
»خُّطر متوسط«2.01 - 3.00
»خُّطر مرتفع«3.01 - 4.00
ا«4.01 - 5.00 »خُّطر مرتفع جدًّ

الشكل رقم )1( منظومة قواعد السلوك في أداة »ميكرا« 
لتقييم المجرمين الإرهابيين
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 خبير برامج إعادة التأهيل والإدماج، المملكة العربية السعودية.

تتعدَّد الأسـاليّبُ والوسـائل التي تواجه الفكر المتطرف النُّاجم عنُّه سـلوكيّات عنُّيّفة في أيّث مجتمُعٍ من المجتمُعات، لكن كثيّرًا ما يعُوَل على القوة 
نُّهُـا مـن إلحاق الضـرر والهزيُمـة بعنُّاصر التنُّظُيّمُات الإرهابيّة باخُّتلاف أماكـن وجودها وطبيّعة مهامها  العسـكرية بوصفهـا إسـتراتيّجيّة فاعلـة تمكث
وأعمُالهـا؛ فـإن كان هـذا التوجـه مجديًـا في مواقـف وأوقـات معيّنُّـة ولأسـباب متعـددة، فلا يُمكـن الاعتمُـاد عليّـه كإسـتراتيّجيّة وحيّـدة طويلـة الأمـد 
تقضـي علـى الفكـر المتطـرف وتجتثـُه مـن منُّابعـه وجـذوره، حتـى إن هُزمـت هـذه الكيّانـات الإرهابيّة عسـكريًّا؛ فذلـكّ لأنَ الحلول الأمنُّيّـة وحدَها لا 

تنُّهـي هـذا الفكـر مـن المنُّبـع، ولا تعالجُ دوافعه وأسـبابه.

 د. منصور القرني

التأهيل والإدماج للعائدَّين من التطرف
بين المواجهات الأمنية والمعالجات الفكرية
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الإرهابيّـة  العنُّاصـر  لهـا  تعرَضـت  التـي  الفكريـة  التغذيـة  أن  ولا شـكّ 
بنُّـوعٍ  تتصـف  الدمويـة  تنُّظُيّمُاتهـم  إلـى  الانضمُـام  قبـل  مـا  في مرحلـة 
وهـذا  جيّـل،  إلـى  جيّـل  مـن  والانتقـال  والاسـتدامة  الاسـتمُرارية  مـن 
ـده المسـيّرة التاريخيّـة لواقـع التطـرف العنُّيّـف بمختلـف أنواعـه  مـا تؤكث
علـى مـرث العصـور، لذلـكّ فـإن عـدَ هـذه الظُاهـرة مجـرد مسـألة أمنُّيّـة 
فقـط قـد يكـون أمـرًا مخادعًـا؛ إذ إنهـا مشـكلةٌ متعـددة الوجـوه تتطلـَب 
ردود فعـل مـن مختلـف المؤسسـات الإصلاحيّـة المعنُّيّـة محليًّّـا وإقليّمُيًّّـا 
ودوليًّّـا؛ لتتعـرَف عبرهـا علـى العديـد مـن العوامـل التـي تدفـع الشـباب 
إلـى اعتنُّـاق الفكـر المتطـرف العنُّيّـف، والمضـيّ قُدمًـا نحـو مسـار التهلكة 
ُـمُنُّهجُ للأنفـس، وهـو الأمـر المجـرَم قانونًـا  بتدميّـر الممُتلـكات والقتـل المـ

والمحـرَم شـرعًا.
إنَ الإرهـابَ والتطـرف العنُّيّـف ظاهـرةٌ معقَـدة ومركَبـة، واقتلاعـه مـن 
الجـذور يقتضـي الشـمُوليّة في المواجهـة، ويحتـاج إلـى وقـت قـد يُمتـد 
لسـنُّوات، لـذا فالمواجهـاتُ الأمنُّيّـة »المسـلحة«، أو مـا يسُـمَُى بــ )القـوة 
الصلبـة(، لهـذا النُّـوع مـن السـلوك الإجرامـي؛ مجـرَدُ أسـلوبٍ واحـد لـن 
يكفـي للقضـاء عليّـه ولا لتجفيّـف منُّابعـه، وربما تضعفه وتشُـتثته وتقُلثص 
مـن مسـاحةِ وجـوده الماديّ كقـوة بشـرية مسـلحة أو حتـى علـى مسـتوى 
الآليّـات والمعـدات، لكنُّهـا لـن تسـتأصلَ الجـذورَ الكامنُّـة في فكر العنُّصر 
الإرهابـي ومعتقـده، فواقـع التنُّظُيّمُـات الدمويـة اليّـوم يختلـف تمامًا عن 
واقـع التنُّظُيّمُـات الراديكاليّـة القديُمـة، ومـع ذلكّ، تظُـل التغذية الفكرية 
العنُّيّفـة التـي تعـرَض لهـا المتطرفـون عاملًا مشـتركًا وأساسـيًّّا بين أفراد 

وعنُّاصـر تلـكّ التنُّظُيّمُـات قديًُمـا وحديثًـا.

أجيال فكرية متعاقبة
إن التطـــور العمُليّاتـــي المســـتمُر للتنُّظُيّمُـــات الإرهابيّـــة علـــى الأرض 
ســـواء علـــى مســـتوى وضـــع الإســـتراتيّجيّات أو أســـاليّب التنُّفيّـــذ أو 
التخطيّـــط، مكَنُّهـــا مـــن تقليّـــل حـــدَة المواجهـــة معهـــا، وقلـَــص درجـــات 
مكافحتهـــا ومحاربتهـــا، وفي المقابـــل تعاظـــم الخطـــر والضـــرر العنُّيّـــف 
علـــى مســـتهدفاتهم مـــن الأفـــراد والجمُاعـــات والمؤسســـات والحكومـــات 
ـــع لمســـيّرة تنُّظُيّمُـــات التطـــرف  والـــدول. وتأسيّسًـــا علـــى ذلـــكّ، فـــإن المتتبث
العنُّيّـــف -علـــى الأقـــل منُّـــذ نهايـــات القـــرن الماضـــي- يلحـــظ بوضـــوح 
أن هـــذا التطـــور في المنُّظُومـــة الإرهابيّـــة عامـــةً جـــاء في صـــور أجيّـــال 

متتاليّـــة -في تصـــوريّ- تعاقبـــت في خُّمُســـة أجيّـــال هـــي
لسـنُّوات  الجيّـل  هـذا  امتـدَ  الكلاسـيكي:  أو  التقليـدي  الإرهـاب  جيـل 
والجـذب،  التجنُّيّـد،  حيّـث  مـن  تقليّديـة  أسـاليّب  مـارسَ  إذ  طـوال؛ 
والتدريـب، ونوعيّـة الأسـلحة والذخُّائـر، وطـرق المواجهـة، واسـتهداف 
الخصـوم، وتكويـن الخلايـا الإرهابيّـة بتخصصاتهـا المختلفـة، وربما كان 

الإرهابـي. القاعـدة  تنُّظُيّـم  آخُّرهـا 
جيـل الإرهـاب المطـوّر أو جيـل المزاوجـة: تبنَُّـى هـذا الجيّـل نهجًـا فكريًّـا 
يسـتخدم  النُّـوع  وهـذا  محـدودة،  سـنُّوات  غضـون  في  توسـعته  جـرى 
أيّ  التنُّفيّـذ،  مـن وسـائل  الكثيّـر  التطـور في  مـع  التقليّديـة،  الأسـاليّب 

داعـش  وتنُّظُيّـم  التقنُّيّـة،  والوسـائل  التقليّديـة  الوسـائل  بين  المزاوجـة 
الإرهابـي أنمـوذج لذلـكّ، حيّـث كانـت بدايـةُ وجـوده في منُّاطـق محدودة، 

لكنُّـه سـرعان مـا تمـدَد وانتقـل إلـى منُّاطـق أخُّـرى كثيّـرة.
جيـل الإرهـاب الفـردي: يعتمُـد هـذا الجيّـل علـى الـذات في التخطيّـط 
والتدريـب والتنُّفيّـذ، والمنُّتمُـون إليّـه يتبنَُّـون منُّهجًـا فكريًّـا قائمًُـا علـى 
أنشـطته  كلث  في  والمرونـة  السـريع  بالنُّمُـو  ويتَسـم  الخصـوم«،  »تكفيّـر 
تتحكَـم في مسـيّرته  الغالـب مرجعيّـة قيّاديـة  لـه في  الإرهابيّـة، وليّـس 
وبفكرهـا  التنُّظُيّمُيّـة  بقيّادتـه  مُتأ�ـرٌ  لكنُّـه  وسـلوكًا،  فكـرًا  التطرفيّـة 
التطـرفي، وربمـا يُمـارسَ الفعـل الإرهابـي لمصلحتهـا ولتحقيّـق أهدافهـا 
دون تمويـل أو توجيّـه مـن تلـكّ القيّـادة. ومـن النُّمُـاذج الدالـة علـى ذلـكّ 

، وخُّلايـا التمُاسـيّح. ي بالذئـاب المنُّفـردة، وسـمُكة البَـرث مـا سُـمُث
جيـل الإرهـاب التقنـي: تعتمُـد تنُّظُيّمُـات التطـرف العنُّيّـف علـى التطـور 
التقنُّي الحالي للاسـتفادة منُّه في كثيّر من توجهاتها الدموية، ولا سـيَّمُا 
في التمُويل، والتجنُّيّد، والاسـتقطاب، وتحقيّق عنُّصر الذيوع والانتشـار، 
بالاعتمُـاد علـى الأدوات والوسـائل التقنُّيّـة التـي توفرها شـبكة الإنترنت 
القائمُـة  الإرهابيّـة  التنُّظُيّمُـات  كلُ  مارسـت  وقـد  العمُيّقـة.  أو  العاديـة 
الأنـواع السـابقة أو بعضهـا غالبًـا، لكنُّهـا انتقلت إلى هذا النُّوع المسـتجدث 
لكثيّـرٍ مـن المعطيّـات، منُّهـا: شراسـة الضربـات الأمنُّيّـة التـي لاحقتهـا، 
أدوات  باسـتخدام  والشـخصي  الفكـريّ  أمنُّهـا  علـى  أيضًـا  والمحافظُـة 

التخفـي والإدارة عـن بعُـد.
جيـل إرهـاب الـذكاء الاصطناعـي: إن تتبـع تطـور التنُّظُيّمُـات الإرهابيّـة 
الـذكاء  علـى  قائمُـة  لتقنُّيّـات  امتلاكهـا  عواقـب  مـن  ر  نحُـذث يجعلنُّـا 
فبعـد  الأبريـاء،  وقتـل  الخبيّثـة  هجمُاتهـا  ممارسـة  في  الاصطنُّاعـي 
تعالـت صيّحـات  مسـيَّرة،  لطائـرات  الإرهابـي  داعـش  تنُّظُيّـم  امـتلاك 
امـتلاك  تداعيّـات  مـن  وحـذَرت  والمتخصـصين  الخبـراء  ونـداءات 
تنُّظُيّمُـات إرهابيّـة أخُّـرى لمثـل هـذه التقنُّيّة، أو للسـيّارات ذاتيّـة القيّادة، 
أو الصواريـخ الموجهـة عـن بعُـد، أو الروبوتـات القاتلـة، أو غيّرهـا مـن 
الوسـائل والأدوات التـي تمنُّحهـا الفرصـة لتنُّفيّـذ أنشـتطها الإرهابيّـة 

القاتلـة.
وفي حقيّقـة الأمـر، إذا مـا بحثنُّـا عـن العامـل المشـترك بين تلـكّ الأجيّـال 
المتعاقبـة في مسـيّرة التنُّظُيّمُـات الإرهابيّـة، وجدنـا أن التطـرف الفكـريّ 
تنُّظُيّمُـات  كلُ  فيّـه  تتسـاوى  الـذيّ  الرئيّـس  العامـل  هـو  السَـويّ  غيّـر 
التطـرف والإرهـاب بـكلث عنُّاصرهـا، بمـا في ذلـكّ الفـرد المعـزول عـن 
تنُّظُيّمُـي، كمُـا في حالـة  ارتبـاط  يعمُـل بمفـرده دون  مَـن  التنُّظُيّـم، أيّ 
الذئـاب المنُّفـردة، فالفكـر المتطـرف هـو الوقـود لـكلث عنُّاصـر التطـرف 
بالمثيّـر  يعُـرف  فيّمُـا  تتمُثَـل  عـدة  أخُّـرى  عوامـل  جانـب  إلـى  العنُّيّـف، 

والاسـتجابة.

الإستراتيجية اللينة
تأسيّسًـا على ما سـبق، نجد أن الاتجاه نحو تبنُّثي مقاربة أكثر شـمُوليّة 
في محاربـة أو معالجـة فكـر المتطـرفين هـو الخيّـار الأكثـر واقعيّـة وأكثـر 
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ـز هـذا  إيجابيّـة في تقليّـص خُّطـر التطـرف العنُّيّـف أو اسـتئصاله. ويركث
الاتجـاه علـى المعـالجات الفكريـة بــ )محاربـة الفكـر بالفكـر، أو مقارعـة 
الحجـة بالحجـة(. وفي توقيّتنُّـا الراهـن، أصبـح هـذا الاتجـاه هـو ما تعيّه 

وتؤمـن بـه غالبيّـةُ الـدول التـي عانـت ويلات الإرهـاب.
الإدمـاج  وتحقيّـق  التأهيّـل  إعـادة  في  الدوليّـة  التجـارب  بعـض  وتعتمُـد 
الاجتمُاعـي للأشـخاص الذيـن شـاركوا في أنشـطة إرهابيّـة وأعمُـال عنُّـف 
علـى العديـد مـن البرامـجُ الدينُّيّـة والتعليّمُيّـة والمهنُّيّـة والمهاريـة.. إلـخ، مـع 
التركيّـز كثيّـرًا علـى الجوانـب الفكريـة »الدينُّيّـة الشـرعيّة«، إضافـة إلـى 
برامـجُ أخُّـرى نفسـيّة واجتمُاعيّـة وغيّرهـا. ومـن النُّمُـاذج الفاعلـة في هـذا 
المجال تجربة الممُلكة العربيّة السـعودية التي حقَقت سـبقًا ونجاحًا مؤ�رًا، 
ليّـس فقـط بفضـل إسـتراتيّجيّتها في اعتمُـاد برامـجُ فاعلـة في التأهيّـل 

والإدمـاج؛ بـل بالمتابعـة اللاحقـة للخاضـعين لبرامجهـا التأهيّليّـة أيضًـا.
التـي  السـعودية،  العربيّـة  الممُلكـة  تتبنَُّاهـا  التـي  الإسـتراتيّجيّة  وهـذه 
ـا بعـدم فاعليّـة الحـلث  عُرفـت »بالإسـتراتيّجيّة الليّنُّـة«؛ شـكَلت وعيًّـا عامًّ
حلـول جذريـة  إلـى  يـؤدثيّ  وحيّـد  كنُّمُـوذج  الأمنُّيّـة  القـوة  أو  العسـكريّ 
لاجتثـاث ظاهـرة الإرهـاب؛ وإنمـا يسـتلزم إلـى جانبـه الكثيّـر من الحلول 
القابلة للتنُّفيّذ، وفي مقدمتها المداخُّل الفكرية، فالقيّم والأفكار الدينُّيّة 
تسُـتلهم مـن المعتقـد أيًّـا كان نوعـه، حيّـث يعتمُـد مسـتقطبو الأفـراد في 
ـي المرشَـح للانضمُـام  التنُّظُيّمُـات الإرهابيّـة علـى التدليّـس علـى المتلقث
إليّهـم، فيّقنُّعونـه بـأن القتـل والعنُّـف مـن أساسـيّات العقيّـدة، بالارتـكاز 
علـى مفهـوم الجهـاد في عقيّدتنُّـا الإسلاميّـة مـثلًا، دون توضيّـح الأركان 

والشـروط والقيّـود والمقتضيّـات الصحيّحـة أو الضوابـط الشـرعيّة.

ومـن �ـَم فإننُّـا نعتقـد أن هنُّـاك إجمُاعًا على أن العنُّـف المرتبط بالعقيّدة 
أو  خُّطـره  تقليّـص  المجـديّ  مـن  سـيّكون  تحديـدًا،  المتطرفـة  الفكريـة 
القضـاء عليّـه، عنُّدمـا تجـريّ محاربتـه ومواجهتـه عبـر الحـوار البنَُّـاء 
في  الجمُاعـات  تلـكّ  عليّهـا  تعتمُـد  التـي  الفكريـة  للأصـول  والمنُّاقشـة 
نهجهـم العنُّيّـف، وذلـكّ بالتركيّـز علـى معالجة العنُّاصـر الفكرية الكامنُّة 
التـي سـهَلت ظهـور التطـرف، للحيّلولـة دون ظهـور المزيـد مـن مؤيـديّ 

تلـكّ الجمُاعـات.
إن الإسـتراتيّجيّة الليّنُّـة في المعـالجات الفكريـة تفضـي في النُّهايـة لتغيّـر 
في السـلوكيّات ومعرفـة كـمٍ كبيّـر مـن الدوافـع والعوامـل والأسـباب التـي 
دفعـت هـؤلاء نحـو التطـرف وتبنُّـي العنُّـف، فبنُّـاء القـدرات التأهيّليّة يكون 
المتعـددة؛  المعرفيّـة  الحقـول  في  الخبـراء  مـن  واسـعة  مجمُوعـةٍ  بمعرفـة 
ليّسـهمُوا في البرامـجُ التأهيّليّـة، وتجـريّ عبرهـم محـاورةُ المـدانين داخُّـل 
السـجون ومنُّاقشـتهم ومنُّاصحتهم، حيّث يُمكنُّهم أن يوضحوا ويبيّنُّوا لهم 

الخطـأ السـلوكي والانحـراف الفكـريّ والأيديولوجـي الـذيّ وقعـوا فيّـه.

برامج الوقاية
ا النُّظُـر إلـى برامـجُ إعادة التأهيّل والإدماج نظُرة موسـعة،  مـن المهـم جـدًّ
بحيّـث لا تخُتـزَل وتقُتصـر علـى الفعاليّـات الموجهة للقابعين في السـجون 
المـدانين بجرائـم التطـرف والإرهـاب؛ بل يجب تبنُّثي برامجُ وقائيّة مُبكرة 
تسـتهدف كلَ شـرائح ومكونـات وطبقـات المجتمُـع بالعديـد من الأنشـطة 
والطلبـة  والفتيّـات  كالشـبان  منُّهـا،  المسـتهدفة  الفئـات  تراعـي  التـي 
والمثقـفين والشـخصيّات الاجتمُاعيّـة ومرتـاديّ الأندية والمسـاجد.. إلخ؛ 

ـق أمريـن مهـمُين:  لأن ذلـكّ يحقث
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المتطــرف،  الدينُّــي  الخطــاب  تجــاه  فكريًّــا  المتلقــي  تحــصين  الأول: 
وتوعيّتــه بحقيّقــة التنُّظُيّمُــات الإرهابيّــة وأهدافهــا، ومــآلات الانضمُــام 

إليّهــم في الدنيّــا والآخُّــرة.
التنُّظُيّمُـات،  تلـكّ  إلـى  للانضمُـام  المرشَـحة  الفئـات  تبصيّـر  الثانـي: 
وتحيّيّـد المتعاطـفين والداعـمُين لها معنُّويًّـا أو ماليًّّا، وتبصيّرهم بحقائق 
هـؤلاء  فيّهـا  ـر  يفكث التـي  المتوقَعـة  تسـاؤلاتهم  عـن  بالإجابـة  الأمـور؛ 
الشـباب، ولا سـيَّمُا طلاب المـدارسَ والجامعـات، فهـم الأكثـر اسـتهدافًا 

التطـرفي. والجـذب  للتجنُّيّـد 
ُـسبقة بوصفهـا ركنًُّـا أساسـيًّّا للتوعيّـة   ومـع ضـرورة البرامـجُ الوقائيّـة المـ
بمخاطـر التطـرف والإرهـاب، فـإن أهمُيّتهـا تتزايـد عنُّـد تطبيّقهـا علـى 
المتطرفين الذين نالوا حريتهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم داخُّل السـجون، 
الإيجابـي  وتعرضهـم  الجرائـم،  هـذه  بمثـل  للمُُـدانين  اللاحقـة  فالمتابعـة 
لبرامـجُ وقائيّـة لاحقـة، تضمُـن سلامـة الفكـر والسـلوك مـن ناحيّـة، ومنُّـع 
العـودة إلـى التطـرف والعنُّـف مـن ناحيّـة أخُّـرى. ولتحقيّـق أهـداف برامـجُ 
الإدمـاج ودرء الخطـر المحتمُـل في العـودة إلـى الانحـراف، هنُّاك الكثيّر من 
الفنُّثيّـات المتدرجـة في مراحـل، تبـدأ مـن اليّـوم الأول لإيـداع المتهـمُين دور 
التوقيّـف، عبـر التعـرض لبرامـجُ الرعايـة الاجتمُاعيّـة الأوليّـة، تليّهـا رحلـة 
التأهيّـل التـي تسـتمُر بعـد إطلاق سـراحهم وانضمُامهـم إلـى مجتمُعهـم 
وعائلتهـم، ضمُـن منُّظُومـة برامـجُ رعايـة لاحقـة يجـب أن تصُمَُـم لتسـهيّل 

عمُليّـة انتقالهـم مـن دور التوقيّـف إلـى المجتمُـع.

ومـن المهـم لفـت النُّظُـر إلـى حقيّقة إدراك واقع المرشَـح للخضوع لبرامجُ 
إعـادة التأهيّـل والإدمـاج، الـذيّ يفـرض الكثيّـر مـن الخطـط والفنُّثيّـات 
وأسـاليّب البرامـجُ التأهيّليّـة التـي تتغيّـر مـن شـخصٍ إلـى آخُّـر، ومـن 
مجمُوعـةٍ إلـى أخُّـرى. وعليّـه، فـإن مواجهـة التطـرُف العنُّيّـف يتطلـَب 
د الأوجـه والأركان؛ كونـه ظاهـرةً معقَـدة ومركَبـة،  نهجًـا تكامليًّّـا متعـدث
فـكلُ مجمُوعـة قائمُـة علـى التطـرف العنُّيّـف تقريبًـا، لديهـا خُّصائصهـا 
الثقافيّـة والنُّفسـيّة والتنُّظُيّمُيّـة؛ بـل كلُ فـرد في المجمُوعـة يحمُـل تلـكّ 
إعـادة  وفي  التطـرف،  عمُليّـة  في  ـا  مهمًُّ دورًا  تـؤديّ  التـي  الخصائـص 

التأهيّـل أيضًـا.

ا ختاما
ـد بنُّـاءً علـى مـا سـبق أنَ ظاهـرةَ العنُّـف والتطـرف مـن الظُواهـر  نؤكث
المركَبـة والمعقَـدة التـي تتطلـَب تـكاملًا بين الحلـول الأمنُّيّـة والمعـالجات 
واحـد  تأهيّلـي  أو  برامجـي  منُّهـجُ  بالضـرورة  يوجـد  ولا  الفكريـة، 
ينُّاسـب الجمُيّـع، ولـو علـى مسـتوى السـجنُّاء المسـتهدفين لـكلث دولـة 
بإعـادة  المهتمُـة  والـدول  للمُؤسسـات  ينُّبغـي  مـا  وهـذا  حـدة،  علـى 
التأهيّـل والإدمـاج أن تدركـه جيّـدًا، وأن تضـع في حسـبانها معالجـة 
هـذا  إلـى  بهـم  أدَت  التـي  المحيّطـة  والظُـروف  والدوافـع  الأسـباب 
الوضـع، وذلـكّ عنُّـد التخطيّـط والتصمُيّم للبرامجُ والسيّاسـات المعنُّيّة 

الفكريـة.  بالمعـالجات 
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  مدِّير المركز النيجيري للبحوث العربية-نيجيريا.

الذين  للأشخاص  الاجتمُاعي  الإدماج  وتحقيّق  التأهيّل  إعادة  برامجُ  بجدوى  الاهتمُامُ  يتزايدّ   
شاركوا في أنشطة إرهابيّة أو أعمُال عنُّف، فمُن حين إلى آخُّر، يتجدَد سؤالٌ إشكالي عن المكاسب 
التي  تواجهها والمعوقات  التي  التحديات  البرامجُ في ضوء  تلكّ  قها  التي تحقث الاجتمُاعيّة والوطنُّيّة 
تعديل  تستهدف  أنها  ولا سيَّمُا  المؤسسات،  أو على مستوى  الأفراد  تعترضها، سواء على مستوى 
سلوك الفرد المـدُان وفق مستجدَات المرحلة التي يعيّشها بموجب احتيّاجات المجتمُع وقيّمُه وتطلعاته.

 د. الخضر عبد الباقي محمد 

برامج إعادة التأهيل والإدماج 
الًاجتماعي للمتطرفين 

تُحديات ومقترحات للتفعيل
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أسُس  ومراجعة  واجتمُاعيًّّا،  ودينُّيًّّا  نفسيًّّا  المتطرف  إصلاح  فكرة  إن 
القواعد العقابيّة، وتقيّيّم أنظُمُة السجون؛ ليّست من الأفكار الجديدة، 
لكنُّها عَرفت حالة من التحديث في الطرح والإخُّراج في ظلث تنُّامي ظاهرة 
التطرف العنُّيّف والعمُليّات الإرهابيّة التي تتصاعد وتيّرتها في دول كثيّرة 
تهديدًا  تُمثثل  وعالميّة  مُعقَدة  ظاهرة  أصله  في  فالإرهاب  العالم.  حول 
مسؤوليّةَ  الدولُ  فيّه  وتتحمَُل  البشريّ،  للأمن  الجوانب  د  متعدث مباشرًا 

حمُاية مواطنُّيّها من المخاطر والتهديدات المرتبطة بهذه الظُاهرة.

الذين  الأفراد  ودمجُ  تأهيّل  إعادة  برامجَُ  المقالة  هذه  تنُّاقش  ولذلكّ 
أبرز  على  الضوء  إلقاء  مع  وإرهاب،  عنُّف  أعمُال  في  سابقًا  انخرطوا 
المعوقات والتحديات، فعمُليّة توجيّه هؤلاء نحو تغيّيّر سلوكيّاتهم الضارة 
والبرامجُ  القواعد  من  المزيدَ  تتطلبَ  وأمنُّه،  للمُجتمُع  الملائمُة  وغيّر 
الفاعلة التي تضمُن سلامة عمُليّة الإصلاح السلوكي بجودة التصرفات 
كتقيّيّم  إيجابيّة،  نتائجُ  لتحقيّق  المجتمُع؛  في  الفردية  والتفاعلات 
يُمكن  التي  النُّقاط  وتحديد  المشكلة،  جذور  لفهم  الحاليّة؛  السلوكيّات 
تغيّيّرها، وتحديد الأهداف القابلة للقيّاسَ والتحقق، وتحفيّز الفرد على 
التغيّيّر وتوفيّر التوجيّه وتقنُّيّات التعلم والتدريب والمتابعة والتشجيّع على 

التفاعل مع التغيّيّر على نحو إيجابي.

إعادة التأهيل والإدماج  

من  السجون  داخُّل  بجرائم مختلفة  المدانين  تأهيّل  إعادة  فكرةُ  برزت   
نظُرة  ومن  ونفسيّة،  بدنيّة  وآلام  عقاب  من  وجدوها  التي  المعاناة  واقع 
تخلو من المظُاهر الإنسانيّة، وهو الأمر الذيّ دعا الكثيّر من المنُّظُمُات 

مؤسسات  ضمُنُّها  من  السجنُّاء،  هؤلاء  بحمُاية  المطالبة  إلى  والهيّئات 
حقوقيّة وأخُّرى إصلاحيّة، حيّث وجدت تلكّ الفكرة مكانة لها في حقل 
علم الاجتمُاع، وارتبطت بوجود فعل أو سلوك إجرامي مرتكب سواء من 

قِبل شخصٍ راشدٍ أو من قِبل حدثٍ منُّافٍ لروح الجمُاعة. 
فمُن ضمُن أهداف إعادة التأهيّل بمجمُوعة برامجُ تهذيبيّة وعلاجيّة أن 
الحيّاة  واجتمُاعيًّّا في  نفسيًّّا  التفاعل  على  قادرًا  المدان  الشخص  يصبح 
أو  تطرف  دون  عادل  إيجابي  نحوٍ  على  فيّها  والمشاركة  العادية،  اليّوميّة 
عنُّف. وأما الهدف من الإدماج الاجتمُاعي فهو التكيّف مع عادات المجتمُع 
ومبادئه وأخُّلاقه وأسُسه وقواعده الصحيّة والسليّمُة. ومعنُّى »الإدماج« في 
المفهوم الاصطلاحي: إدخُّال السجين في المجتمُع واستحكامه فيّه؛ ليّكون 
تتُخذ في سبيّل  تدابيّر عدة  جزءًا منُّه. وفي سيّاق هذه المحاولات هنُّاك 
إعادة دمجُ المستهدف ضمُن إجراءات تربوية وإصلاحيّة وتقويُميّة لسلوكه؛ 

ليّصبح عضوًا صالًحا في البيّئة الاجتمُاعيّة ومنُّسجمًُا مع مكوناتها.
وذهبت كتابات عدة إلى التفريق بين مصطلحي »الاندماج« و »الإدماج«؛ 
فالاندماج فعل طوعي ذاتي يحصل من تلقاء الفرد، بيّنُّمُا الإدماج فعل 
خُّاضع لمؤ�ر خُّارجي عن الذات. وبهذا فإن عمُليّة إعادة الإدماج تشيّر 
القصد والاستهداف،  د الأطوار والمؤ�رات، وتحمُل دلالة  إلى فعل متعدث
الاعتقال؛  مدة  أ�نُّاء  وقدرات في  مهارات  من  الفرد  عمُليّةُ تمكين  فهي 
إليّه  ينُّتمُي  الذيّ  المجتمُع  مع  الإيجابي  الانسجام  من  تمكيّنُّه  بقصد 

ويتفاعل معه.
وتجدر الإشارة إلى أن كلمُة »الإعادة« هنُّا لا تفيّد »التكرار« بقدر ما تفيّد 
اجتمُاعيًّّا  إنسانًا  كان  فالسجين  للمُتطرف،  الأولى  الحالة  إلى  الرجوع 
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ارتكبه من إرهاب  بطبعه كأيّث فرد آخُّر من أفراد المجتمُع، وبسبب ما 
أو عنُّف أو بسبب ظروف معيّنُّة؛ سُلبت منُّه حريته، ومن �مَ فإنَ رجوعه 
إلى الأصل يتطلبَ العمُل على إعادة دمجه وتأهيّله عبر تكيّفه وتأقلمُه 

مع وسطه الاجتمُاعي.

أهدَّاف مثًالية

وتماشيًّا مع تطورات الأوضاع الأمنُّيّة والسيّاسيّة تبوأت القضايا الفكرية 
دة قمُةَ الأولويات لدى كثيّر من الحكومات التي  ومحاربة المعتقدات المتشدث
عانت من ويلات الإرهاب والتطرف، لذلكّ تأتي برامجُ التأهيّل والإدماج 
الاجتمُاعي للمُُدانين بتلكّ الجرائم؛ للقضاء على الميّول الانعزاليّة بتبنُّي 
أنماط تحفيّزية لهم ليّشعروا بالانتمُاء إلى المجتمُع والتفاعل على نحو 
إيجابي مع هيّاكله وقيّمُه؛ لتحقيّق التواصل الفاعل القائم على الحوار 
ي عمُليّة إعادة التأهيّل أيضًا طائفةً متنُّوعة من الأنشطة،  البنَُّاء. وتغطث
الإدراكيّة  والبرامجُ  التوجيّه،  وبرامجُ  والنُّفسي،  الطبي  العلاج  كبرامجُ 

السلوكيّة.
ز  وتعُزث وسلامته،  المجتمُع  أمنَ  تضمُن  البرامجُ  هذه  كلَ  أن  شكّ  ولا 
المدنيّة  المشاركة  يدعم  الإنسان، مما  واحترام حقوق  الديُمقراطيّة  قيّمَ 
الأفراد،  مختلف  بين  والتسامح  التعايش  و�قافة  الاجتمُاعيّة  والعدالة 
وفرص  المهنُّي  والتدريب  كالتعليّم  مهمُة  آليّات  ر  توفث أخُّرى  ناحيّة  ومن 
التطرف  من  العائدين  من  ضخمُة  أعداد  إشراكَ  يكفُل  بما  العمُل؛ 
عنُّد  وظيّفة  على  العثور  في  فرصَهم  ز  يعُزث نحو  على  بنَُّاءة  أنشطة  في 
في  الاستثمُار  البرامجُ  لهذه  المقاربات  بعض  وتحاول  سراحهم.  إطلاق 
البنُّى التحتيّة وموظفي السجون من أجل تنُّفيّذ تلكّ الأنشطة التي تركز 
على دعم التطور الشخصي للمُتطرفين؛ لتعزيز فهمُهم الذاتي ومهارات 
التفكيّر النُّقديّ لديهم؛ ولتمُكيّنُّهم من التحلي بالتفكيّر المستقل والمنُّطقي 

والتحكم في مصيّرهم.

إن تحقيّق الأهداف السابقة يتطلبَ جهودًا متكاملة من مختلف الجهات 
والدينُّيّة  الاجتمُاعيّة  والمؤسسات  الحكومات،  ذلكّ  في  بما  المعنُّيّة، 
على  الخبرات  تبادل  أيضًا  ويتطلبَ  المدني،  المجتمُع  وكذلكّ  والثقافيّة، 
والدينُّيّة  الثقافيّة  النُّاحيّة  من  المتطرفين  فتأهيّل  الدولي،  المستوى 
التي  المغلوطة  للأفكار  وإدراكًا  فهمًُا  أكثر  ليّكونوا  وإعدادهم  والفكرية، 
إلى  لا تمت  كبيّرة  إرهابيّة  جرائم  بسببها  وارتكبوا  اعتنُّقوها  أن  سبق 
ا، وتعاونًا أكثر، ولو على المستوى الدولي؛  ين بصلة؛ يتطلبَ جهدًا شاقًّ الدث
الصحيّح،  الاخُّتيّار  من  منُّهم  العائدين  وتمكين  الأفكار،  تلكّ  لاجتثاث 
ونبذ الفكر المتطرف نبذًا مطلقًا، وإعادة الإدماج في المجتمُع؛ ليّصبحوا 

مواطنُّين صالحين.

تحدَّيات وصعوبات

أ�بتت التجارب أن المرجعيّات الفكرية والدينُّيّة التي تبنَُّاها المتطرفون في 
جوهرها تعتمُد على مبادئ وأساسيّات »هشَة« غيّر مبنُّيّة على حقائق، 
ين ولا إلى المنُّطق السليّم بأيّث صلة، وهو الأمر الذيّ  الدث ولا تمتُ إلى 
مكَن الكثيّر من الدول والحكومات من تنُّفيّذ برامجها الإصلاحيّة بكفاءة 
المتطرفين  لدى  شكَلت  المرجعيّات  تلكّ  هشاشة  أن  شكّ  فلا  واقتدار، 
أنفسهم رؤيةً ضبابيّة وارتباكًا مفهوميًّّا وإدراكيًّّا؛ ما جعلهم فريسةً سهلة 

ريّ التنُّظُيّمُات الإرهابيّة وقادتهم الذين استحوذوا على عقولهم. لمنُّظُث
من  النُّوعيّة  لهذه  المجتمُعي  والإدماج  التأهيّل  إعادة  أن  بالذكر  وجديرٌ 
الأفراد تواجه تحدياتٍ متنُّوعةً نظُرًا لطبيّعة الأشخاص الذين يخضعون 
لهذه البرامجُ، وللتحديات الاجتمُاعيّة والنُّظُاميّة المرتبطة بهذا السيّاق؛ 

ومنُّها:
التحديات،  جذور  لفهم  للأفراد  دقيّق  تقيّيّم  تقديم  الفاعل:  التقييم 
وتحديد الاحتيّاجات الفردية؛ يُُمثثل تحديًّا، ولا سيَّمُا عنُّدما يكون هنُّاك 

عواملُ اجتمُاعيّة معقَدة.
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في  نقصًا  والإدماج  التأهيّل  إعادة  برامجُُ  تواجه  قد  التمويل:  نقص 
التمُويل، مما يؤُ�ثر في قدرتها على تقديم الخدمات والدعم اللازم.

بعمُليّة  الالتزام  في  صعوبةً  الأفراد  بعض  يجد  قد  للتغيير:  التحفيز 
التغيّيّر بعد الإفراج عنُّهم، وذلكّ يتطلبَ تحفيّزًا فاعلًا وتوفيّر ما يضمُن 

عدم العودة إلى النُّهجُ السابق.
تحديات الصحة النفسية: قد يحتاج الأفراد الذين يعانون من تحديات 
دعم  تقديم خُّدمات  يتطلبَ  وهو تحدٍ  دعم خُّاص،  إلى  نفسيّة  صحيّة 

متخصصة ومستمُرَة لـمُُدَدٍ بعيّدة.
تقبُل  في  تحدياتٍ  تأهيّلهم  المعادُ  الأفراد  يواجه  قد  المحيط:  المجتمع 
المجتمُع لهم، وذلكّ يتطلبَ جهودًا لتشجيّع إعادة الإدماج وتقديم التوعيّة.
المتابعة بعد الإفراج: ضرورة تقديم دعم مستمُر ومتابعة للأفراد بعد الإفراج 
عنُّهم؛ للتأكُد من استمُرار نجاح عمُليّات إعادة التأهيّل والإدماج، وقد تكون 

تلكّ المتابعات معقَدة، وتتطلبَ خُّبرةً خُّاصة في مراقبة السلوك والمواقف.  
بإعادة  المتعلثقة  القانونيّة  الأمورُ  تكون  أن  يُمكن  القانونية:  التحديات 
التأهيّل والإدماج معقَدةً، ويُمكن أن تواجه تحدياتٍ في التعامل مع النُّظُام 

القانوني.
المشمُولين  للأفراد  آمنُّة  بيّئة  توفيّر  ضرورةَ  التحديات  تلكّ  وتقتضي 
ببرامجُ التأهيّل، ومراعاة التوازن بين الأمان والحقوق الفردية، وتحقيّق 
ذلكّ  المعنُّيّة، بما في  العديد من الجهات  وبين  بيّنُّهم  والتعاون  التواصل 
البرامجُ  الحكومات والمؤسسات والمجتمُعات المحليّة، وبما يضمُن نجاح 

التأهيّليّة والتغلب على هذه التحديات؛ لتحقيّق أفضل النُّتائجُ. 

تجارب ومبادرات 

قِبل  من  والإدماج  التأهيّل  إعادة  ببرامجُ  الاهتمُام  في  تزايدٌ  هنُّاك 
المتخصصة بمشروعات  والمراكز  والإقليّمُيّة  الدوليّة  والمنُّظُمُات  الدول 

بيّنُّها:  ومن  والإرهاب،  التطرف  ومواجهة مخاطر  والاستقرار  السلام 
مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومعهد الأمم المتحدة الإقليّمُي 
لأبحاث الجريُمة المنُّظَُمُة والعدالة )UNICRI(، والمنُّتدى العالمي لمكافحة 
للأمن  العالمي  والمركز  الإرهاب،  لمكافحة  الدولي  والمركز  الإرهاب، 
التعاوني، ومنُّظُمُة الأمن والتعاون في أوروبا، ومركز جنُّيّف للسيّاسات 
الأمنُّيّة، وغيّرها من الجهات. وقد قدمت تلكّ الهيّئات و�ائق ومبادرات 
لذويّ  الموجهة  الإدماج  وإعادة  اللاحقة  الرعاية  برامجُ  لإ�راء  مهمُة 

الخلفيّات السابقة في ممارسة العنُّف والفكر المتطرف. 

وقد مثَلت تلكّ الو�ائق والمبادرات خُّلاصاتٍ واستنُّتاجات مهمُة، وكان 
من بين النُّقاط الـمُُجمَُع عليّها ضرورةُ إشراك المجتمُع المحلي وجهاز 
خُّبراتهم  تقاسم  بغرض  السيّاسات؛  صُنَُّاع  وكذلكّ  الداخُّلي،  الأمن 

بوصفها أدوات فاعلة لإعادة دمجُ المتطرفين في المجتمُع. 

ا:  ختاما

الإدماج  برامجُ  تطوير  من  مزيدٍ  إلى  يحتاجُ  المتطرفين  تأهيّل  إن 
وتفعيّل  والإنتاجيّة،  التدريبيّة  البرامجُ  إنشاء  والتوسُع في  الاجتمُاعي، 
الشراكة مع مؤسسات المجتمُع المدني والقطاع الخاص، وإنشاء برامجُ 
وحلقات عمُل كبرى أمنُّيّة ودينُّيّة و�قافيّة؛ وإصدار تشريعات متكاملة، 
وبرامجُ  النُّفسيّة  الصحة  ودعم  المعرفيّة،  للمُهارات  برامجُ  وإعداد 
وتطويرها،  المواهب  واكتشاف  عمُل،  فرص  وتوفيّر  الأساسي،  التعليّم 
وتفعيّل الرقابة اللاحقة على المتراجعين، ووضع خُّطط لدمجُ عائلات 
المتطرفين وعنُّاصر البيّئة الاجتمُاعيّة المحيّطة، والتوسُع في استخدام 
الفُضلى  الممُارسات  لدراسة  البحثيّة  المؤسسات  وتشجيّع  الفنُّون، 

للتجارب المحليّة والعربيّة والدوليّة ونشرها. 
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القوات المسلحة الثورية الكولومبية “فارك”

استطاعت القواتُُ المسلحة الثورية الكولومبية المعروفة اختصارًا باسم »فارك FARK« السيطرةََ على 
جزءٍٍ كبير من أراضي كولومبيا قرابةَ نصف قرن من الزمان، بفضل بريق أيديولوجيتهم القائمة على 
المساواةَ الاجتماعية، والدفاع عن الفلاحين، وقدرتهم على التكيف مع بعض التحولاتُ العالمية، وتلبية 
الاحتياجاتُ والمتطلباتُ الداخلية للسكان؛ حيث استطاعت أن تستقطب ما يصل إلى )17,000( مقاتل 

من فئة الشباب والفلاحين والعاطلين على العمل.

تحولات تاريخية من التمرد المسلََّح إلى العمل السياسي

 فريدريك لوفو

 باحثة متخصصة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية، فرنسا.
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وتعُدُ »فارك« إحدى أقوى الحركاتُ المتمردةَ وأقدمها بظهورها رسمي�ًا 
استدامةً  الدموية  أظهرتُ مسيرتها  فقد  الماضي،  القرن  في ستينياتُ 
وقوةًَ لا تضاهى، مقارنةً بالجماعاتُ النشطة الأخرى التي ظهرتُ معها 
المستوحاةَ  الطلابية  كالحركة  بكولومبيا،  العصاباتُ  حرب  أعقاب  في 
 ،»ELN من الكوبيين عام 1965 المعروفة باسم »جيش التحرير الوطني
الأيديولوجية  من  المستوحى   »EPL الشعبي  التحرير  »جيش  وكذلك 
الماوية، إضافة إلى حركة 19 إبريل التي يرمز لها بـ M19، التي تأسَست 

في السبعينياتُ من انشقاق بعض المقاتلين عن »فارك«.
للإطاحة  السلاح  حمل  هو  الجماعاتُ  تلك  بين  المشترك  القاسم  إن 
بالسلطة، وإلغاءٍ الفوارق الاجتماعية والظلم. غير أن أغلب العملياتُ 
المسلحة التي راح ضحيتها الكثير من المواطنين في كولومبيا نفَذتها جهةٌ 
واحدةَ فقط هي القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية »فارك«؛ لذا يأتي 
هذا المقال لإلقاءٍ الضوءٍ على العوامل الكامنة وراءٍ نموها، والأهداف 
التي سعت إلى تحقيقها، وأساليب عملها، وكذلك الأسباب التي أدَتُ 

إلى تراجعها واختفائها.

ظروف النشأة

يرتبــط أصــلُ القــواتُ المســلحة الثوريــة الكولومبيــة »فــارك« بإنشــاءٍ 
مجموعــاتُ مــن الــفلاحين للدفــاع المســلحَ عــن النفــس في خمســينياتُ 
القــرن الماضــي، وقــد تأسَســت أيديولوجيتهــم الشــيوعية علــى مبدأ قتال 
المتســلطين عليهــم بســبب تدهــور أوضاعهــم المعيشــية، وضعــف الــدور 
الــذي تؤديــه الدولــة في إعــادةَ توزيــع الثــروةَ. وإذا كان مــن المعــروف أن 
عــام 1964 يُُمثِــل تاريــخ ميلادهــم الحقيقــي بقيــادةَ الــفلاح »مانويــل 
ــاتُ رســمية، فــإن  ــز« وبوصفهــم مجموعــة حــرب عصاب ــدا فيلي مارولان
تاريخهــم أعــرق مــن ذلــك بكثيــر في الســياق السياســي لكولومبيــا الــذي 

ــز بالعنــف. تميَ
ففي المدةَ من )1946-1960( ظهر رجال العصاباتُ في كولومبيا؛ حيث 
رئيس من  انتخاب  1946 بسبب  البلاد عام  اندلعت حرب شرسة في 

حزب المحافظين »الأقلية« ضد الحزب الليبرالي الذي سعى بكلِ قوةَ 
لاستعادةَ حكم الأقلية، وكذلك الامتيازاتُ التي ألغاها في الأربعينياتُ، 
حيث كان يرفضها سكان الطبقاتُ الوسطى الحضرية، وكذلك الفلاحون 

الذين نظموا أنفسهم للدفاع عن حقوقهم ومتطلباتهم المعيشية. 
التقدُمي  الليبرالي  المرشح  اغتيل  عندما  يتزايد  العنف  منحى  وبدأ 
»خورخي إليسير غايتان« عام 1948 مما أدَى إلى تأجيج الاشتباكاتُ 
أولَ  الوقت، شكَل »مانويل مارولاندا فيليز«  المعسكرين. وفي هذا  بين 
بقيادةَ  عسكري  انقلاب  أجبر   ،1953 عام  وفي  متمرِدةَ.  مجموعة 
التوصل  الليبرالي والمحافظ على  »غوستافو روخاس بينيلا« الحزبين 
في  التناوب  وضمان  السلطة  لتقاسم  الوطنية«  »الجبهة  اتفاق  إلى 

انتخاباتُ 1953، ولكن من منظور باهتٍ وهشٍ للديُمقراطية. 
وفي الوقت نفسه شكَل الفلاحون الذين طردوا من أراضيهم في المناطق 
في  بأنفسهم  يديرونها  شيوعية صغيرةَ  »جمهورياتُ«  والنائية  الجبلية 
شكل حكم ذاتي بتوفير احتياجاتهم بعيدًا عن المؤسساتُ المركزية. وفي 
نظَم  الدولة،  لتعويض ضعف  الاقتصادية،  الليبرالية  من  السياق  هذا 
المستمرةَ؛  الاشتباكاتُ  لمواجهة   1957 عام  أنفسهم  العصاباتُ  رجال 
فقد كان الهدف الرئيس لها هو الإصلاح الزراعي؛ للسماح للفلاحين 
بالوصول إلى أراضيهم التي صُودرتُ بسبب توسع »اللاتيفونديا« وكبار 

مُلَاك الأراضي.
الرئيس  حكومةُ  قصفت   ،1964 عام  الاحتجاج  حركاتُ  تنامي  ومع 
ببلدةَ  فيليز«  مارولاندا  »مانويل  معسكرَ  فالنسيا«  ليون  »غييرمو 
»ماركيتاليا« التي عُدَتُ »جمهورية مستقلة« تميل إلى الشيوعية. وذلك 
باستخدام قنابل النابالم التي قدمتها لها الولاياتُ المتحدةَ الأمريكية. 
تأسيس  »مارولاندا«  بقيادةَ  الآخرون  والفلاحون  الناجون  قرَر  حينها 
الثورية  المسلحة  »القواتُ  اسم  عليها  أطُلق  ماركسية،  حرب  مجموعة 
لكولومبيا - فارك«، لينتقل بذلك عناصرها من دور الدفاع عن النفس 
وحماية السكان إلى هدف آخر يتمثل في الاستيلاءٍ على السلطة بدعم 

من الحزب الشيوعي الكولومبي.
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السبعينياتُ،  في  ا  جد�ً قوية  تكن  لم  »فارك«  قواتُ  أن  بالذكر  جديرٌ 
وأصبح حالها تمامًا كالمتمردين الآخرين الذين شكَلوا حركاتُ موازية 
لقلةَ  المركزية؛  السلطة  من  قليل  باهتمامٍ  إلا  جميعًا  يحظوا  فلم  لها، 
أنهم  ويذُكر  فيها،  يتمركزون  التي  الجبهاتُ  وكذلك  مقاتليهم،  عدد 
أدَوا دورَ الدولة، وكسبوا دعمَ السكان في مناطق سيطرتهم، ففي ذلك 
التاريخ جرى التفاوض للتوصل إلى اتفاق سلام، ولكن دون نتيجة، فقد 
عرقلة  عوامل  من  الجماعاتُ  تلك  تشنُها  التي  والهجماتُ  القمع  كان 

التوجهاتُ السلمية.

تصاعد العنف

شكَلت الثمانينياتُ نقطةَ تحول حاسمة في التعزيز العسكري والسياسي 
للمتمردين، حيث زادتُ أعداد المقاتلين والمناطق التي يسيطرون عليها. 
بتكثيف  السلطة  على  للاستيلاءٍ  التخطيط  »فارك«  قواتُ  قرَرتُ  وقد 
كالهجماتُ  المعتادةَ،  الصغيرةَ  المعارك  من  أوسع  نطاق  على  عملياتها 
على مراكز الشرطة للحصول على الأسلحة؛ ليصبحوا طرفًا سياسي�ًا 

أساسي�ًا في المفاوضاتُ.
الوطني والدولي على نحو  تغيَر السياق  الزمن،  وفي غضون عقدٍ من 
1977 و1982  الكولومبي بين عامي  كبير؛ فقد كان السياق السياسي 
وولَدتُ  بالتعذيب،  الاحتجاج  حركاتُ  ويقمع  العصاباتُ،  توسُع  يغذِي 
ا بالنضال  الحروب في جميع أنحاءٍ منطقة أمريكا الوسطى شعورًا عام�ً
وسقوط  الانفتاح،  سياساتُ  لكن  المركزية،  الحكوماتُ  ضدَ  الثوري 
جدار برلين وغير ذلك من الأحداث، ألقى بظلاله على نضال المثقفين 
المتمردون  فيه  قرَر  الذي  الوقت  ففي  جدواه.  في  وشكَك  اليساريين، 
الآخرون التخليِ عن السلاح، كانت القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية 

تواصل قتالها، وتدين التحول الليبرالي الجديد الذي اتخذته الحكومة 
منذ عام 1990. 

إن تسارع حدَةَ هذه الأحداث أسهم في تكاثر الخصوم لقواتُ »فارك«، 
ومن أولئك: القواتُ المسلحة المركزية، ومؤسساتُ الدولة، والقواتُ شبه 
 1985 عام  منذ  استهدفت  التي  المخدراتُ  بتجَار  المرتبطة  العسكرية 
اليساريين والمدافعين عن حقوق الإنسان واغتيال المرشحين  النشطاءٍ 
للانتخاباتُ الرئاسية عام 1990 بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى 
حزب الاتحاد الوطني التابع للقواتُ المسلحة الثورية الكولومبية؛ فقد 
الأراضي  استعادةََ   1993 عام  العسكرية  شبه  الجماعاتُ  هذه  قرَرتُ 
التي سيطرتُ عليها »فارك«، ولتحقيق ذلك اتَحدتُ مع قواتُ الدفاع 
الجديدةَ  المسلحة  العصاباتُ  إلى  إضافة  لكولومبيا،  الموحدةَ  الذاتي 

وليدةَ اقتصاد المخدراتُ.

قسَـــم  الجماعـــاتُ،  لتلـــك  الاســـتمرارية  عنصـــر  تحقيـــق  ولضمـــان 
المتمـــردون المـــوارد الماليـــة: كل مجموعـــة في منطقـــة محـــددةَ »الكـــوكا 
للفـــارك، صـــادراتُ المـــوز لجيـــش التحريـــر الشـــعبي، النفـــط لجيش 
التحرير الوطني، المســـاعداتُ الخارجية لحركـــة 19 إبريل«، وأصبحت 
ـــا للتمويـــل؛  عمليـــاتُ الاختطـــاف ممارســـةً منهجيـــة ومصـــدرًا رئيس�ً
وحصلـــت )فـــارك( علـــى أعلى الدرجـــاتُ بين الميليشـــياتُ، فبين عامي 
ـــذتُ أكثـــر مـــن ألف عمليـــة اختطاف ســـنوي�ًا. وقد  )1998- 2003( نف�
أوجـــد المتمـــردون أيضًا مفهومَ »الخطف السياســـي« عندمـــا اختطفوا 
المرشـــحة البيئيـــة إنغريـــد بيتانكـــورتُ وكلارا روخـــاس في أثناءٍ فشـــل 
مفاوضـــاتُ الـــسلام في ظـــل حكومـــة »أندريـــس باســـترانا«، وكذلـــك 
انتشـــرتُ ممارســـاتُُ الابتزاز مقابل »الحماية«، ولا ســـيَما في الماشـــية 
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ـــع  والمناطق الزراعية، والرســـوم المفروضة على التجار والناقلين، وتوس�
نطـــاق الضرائب والســـيطرةَ على مناطق التعدين. ولكن يبقى التوسُـــع 
في زراعـــة الكـــوكا وتهريب المخدراتُ هـــو الذي يزوِد القواتُ المســـلحة 

الثوريـــة الكولومبيـــة بأهـــم الإيراداتُ.
ومع أن العصاباتُ المسلحة ذاتُ النزعة الماركسية حظرتُ في السبعينياتُ 
إنتاجَ الكوكا في أراضيها، وعدَتُ المخدراتُ بمنزلة »انحطاط رأسمالي«، 
إلا أنها سمحت للمختبراتُ بالعمل، ورخَصت عملياتُ التصدير، وأنشأتُ 
إنتاج الكوكا، أطُلق عليه اسم )غراماجي(،  »فارك« نظامًا ضريبي�ًا على 
مقابل حماية الفلاحين، والمزايا الشبيهة بالخدماتُ الأساسية التي من 
المفترض أن توفرها الدولة، مثل: )التعليم، والصحة، والعدل، والمساواةَ، 
وما إلى ذلك(؛ كلُ هذه العوامل أدَتُ إلى خوضها حربًا ضروسًا مع القواتُ 
شبه العسكرية العاملة في مجال المخدراتُ منذ عام 2000 للسيطرةَ على 

مناطق زراعة الكوكا التي مورست فيها المذابح والتهجير القسري.
هي  العصاباتُ  حرب  توسُع  لتفسير  التقليدية  الطريقة  أن  شك  لا 
السكان،  من  معينة  شرائح  بين  عليه  الذي تحصل  الدعم  استحضار 
وقدرتها على تولي مسؤولية مطالبهم، وتوجيه تعبئتهم، وتشكيل تجاربهم 
وذاكرتهم، وتقديم إطار لتفسير شعورهم بالظلم واقتراح سُبل معالجته. 
وقد تمكَنت القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية )فارك( من تجنيد ما 
يصل إلى 17 ألف مقاتل، فلا بدَ أن لديهم جذورًا اجتماعية متينة. فقد 
كانت العلاقة بين القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية والسكان معقَدةَ: 
فحتى لو كان العنف المرتبط بهذه الجماعاتُ أمرًا لا جدال فيه، فإن 
فقط بمشاركة حنقهم تجاه  ليس  وجودها،  مزايا في  يجدون  السكان 

الدولة، ولكن أيضًا بالاستفادةَ من الحماية التي يوفِرونها لهم.

مفاوضات السلام 

يعـــود تاريـــخ مفاوضاتُ الـــسلام الأولى إلى عـــام 1982 في ظل حكومة 
بيليســـاريو بيتانكـــور »حزب المحافـــظين«، حيث أيَـــدتُ مطالب القواتُ 
المســـلحة الثوريـــة الكولومبيـــة »فارك«، وعـــدَتُ أفعالهـــا نتيجة للوضع 
الاجتماعي المأســـاوي في البلاد، واعترفت بشـــرعيتها كطرف سياسي، 
واعتبـــرتُ أن التمـــرد جاءٍ نتيجـــة لأزمة اجتماعية ومؤسســـية تفاقمت 
بســـبب الافتقـــار إلـــى شـــرعية الدولـــة. وفي نهايـــة عـــام 1984، جرى 
التوقيـــع علـــى اتفاق لوقـــف إطلاق النار من قِبـــل ثلاث مجموعاتُ من 
 ،M19 وحركـــة 19 إبريل ،EPL المتمرديـــن هي: جيش التحرير الشـــعبي
والقـــواتُ المســـلحة الثوريـــة الكولومبية »فـــارك FARK«؛ وقد أسَســـوا 
حزبهم السياســـي »الاتحـــاد الوطني« على أمل الحصول على الســـلطة 
عبـــر صناديـــق الاقتـــراع. وفي عـــام 1988، أدَى اغتيال أكثـــر من 200 
مـــن أعضـــاءٍ الاتحـــاد إلـــى انتهـــاك اتفـــاق وقـــف إطلاق النـــار ليترك 

المتحاربـــون الحزب لاســـتئناف القتـــال ضدَ المؤسســـاتُ الكولومبية.
كان  المركزية  الحكومة  تبنَته  الذي  النهج  هذا  قسوةَ  إلى  نظرنا  وإذا 
الرئيس  نهج  أن  المراقبون  وعدَ  المفاوضاتُ؛  فشل  الحاسم في  العامل 

»إرنستو سامبر« هو الذي أسهم في تقويض أمن البلاد، وأن محادثاتُ 
»المنطقة  في  باسترانا«  »أندريس  الرئيس  خلفه  أدارها   التي  السلام 
المنزوعة السلاح« الممنوحة للقواتُ المسلحة الثورية الكولومبية فشلت 
عام 2002 بسبب اتهام »باسترانا« للقواتُ المسلحة الثورية الكولومبية 
بأنها المسؤولة عن اختطاف طائرةَ وعضو في مجلس الشيوخ. وبعدها 
مثل خطة  تفشل تمامًا  كانت  لكنها  للسلام،  أخرى  محادثاتُ  تعاقبت 
تعزيز  في  تتلخص  والتي  »باسترانا«،  حكومة  وضعتها  التي  كولومبيا 
القواتُ المسلحة الكولومبية بواسطة الولاياتُ المتحدةَ الأمريكية. بينما 
قادتُ حكومة »ألفارو أوريبي فيليز« معركةً شرسة ضد القواتُ المسلحة 
محلهَ  وأحلَ  زعيمها،  الجيش  قتل  التي  )فارك(  الكولومبية  الثورية 

»تيموشينكو« على الفور.
توقيع  في  سانتوس«  مانويل  »خوان  حكومة  نجحت   ،2016 عام  وفي 
اتفاقية سلام مع القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية »فارك« في هافانا، 
للسلام  نوبل  بجائزةَ  »سانتوس«  فاز  المفاوضاتُ  تلك  نجاح  وبسبب 
بواسطة  السكان  لرأي  خضعت  الاتفاقية  أن  ويذكر  ذاته.  العام  في 
الاستفتاءٍ، لكنها رُفضت في البداية، ليجري بعدها التوقيع على اتفاقٍ 
ثان يسمح بالتعديل وفقًا لانتقاداتُ المعارضة، وكانت أبرز مواده تسريح 
القواتُ المسلحة الثورية الكولومبية، وتحويلها إلى حزب سياسي غير 
انتقالية  عدالة  محكمة  وإنشاءٍ  المحاربين،  قدامى  ونزع سلاح  مسلح، 
مختصة بالنظر في أخطر الجرائم التي ارتكبتها في أثناءٍ النزاع المسلح.

حزبه  مع  »تيموشينكو«  ترشح   ،2018 لعام  الرئاسية  الانتخاباتُ  وفي 
السياسي: القوةَ البديلة الثورية المشتركة لـ )فارك(، لكن اليمين فاز في 
تلك الانتخاباتُ. وفي الوقت الذي يحكم فيه اليمين دولة »كولومبيا« منذ 
استقلالها، انتخُب المرشح اليساري »جوستافو بيترو« عام 2022 رئيسًا 
لكولومبيا، وهو مقاتل سابق من حركة 19 إبريل M19، ويذكر أنه قد جعل 

من السلام والعدالة الاجتماعية والمساواةَ أولوية كبيرةَ إب�ان ولايته. 
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 روائي وباحث في علم الاجتماع السياسي، مصر

ليس على وجه البسيطة مجتمعٌٌ يحيا في انسجام تام، ولا تكفُُّ الأقليِة المختلفةُ في الدِِّين أو العِِرق أو اللغة أو اللون 
في مجتمعٌٍ ما عن طلب حقوقها إن كانت مهضومة، وليس هناك ما يمنعٌ من اضطهادها وممارسة التمييز تجاهها، 
ما لم تكن الدِّولةُ التي فيها تعُِلي مبدِّأ المواطَنة الذي تحميه الدِّساتيرُ والقوانين والأعراف السياسية والأخلاقية. 
حتى في هذه الحالة لا تنتهي العِنصريةُ المستترة والصامتة تمامًا، وبعِضُُ ثقافة الكراهية، أو التنمُر على المختلفين، 

كلمَا وجدِّت عناصرُ من الأغلبية إلى ذلك سبيلًا. 

 د. عمََّار علي حسن

 حقوق الأقلِيات المسلمة
في ظلِِّ محاربة الإرهاب
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أوضاع الأقليات
يزداد وضعٌُ الأقليِات سوءًًا في ثلاث حالات:

الأغلبية . 	 إلى  منحاز  مستبدٌِّّ  نظامٌ  يحكمها  دولة  في  تعِيشُ  حين 
الدِّينية أو العِِرقية أو اللغوية للسكَان.

حين تعِيشُ في مجتمعٌ فقير الموارد، يتصارع أهله على تحصيل ما . 	
يوفِر لهم الحدَِّ الأدنى من الكفاف.

أو . 	 استثنائية،  قوانين  سنَ  للسُلطة  تتُيح  ظروفٍ  في  تعِيشُ  حين 
اتخاذ إجراءًات طارئة، تطُلق يدَِّها في البطش بالأقليِات، وغالبًا 
ما يكون هذا في الحروب النظامية أو الأهلية، أو في الحرب على 

الإرهاب، أو في الأزَمات الاقتصادية.

الإرهاب العِرقي والعقائدي 
رُكنيَن  على  قام  أنه  العِشرين  القرن  في  الإرهاب  تاريخُُ  يظُهر 
أساسيَين، الأول: جماعات عِرقية قومية مثل: الجيش الجمهوري 
الإيرلندِّي. والثاني: جماعات عقائدِّية مثل: الألوية الُحمْر، وبعِضُ 
إلى  الأمرُ  انتقل  ثم  اللاتينية.  أمريكا  في  اليسارية  التنظيمات 
في  الرب  جيش  مثل:  المسيحية  إلى  المنتسبة  الدِّينية  التنظيمات 
أوغندِّا، أو إلى الإسلام مثل: تنظيمي القاعدِّة وداعش. ويمكن أن 
يتَحدَِّ الرافدِّان فيتبنَى تنظيمٌ قومي عقيدِّةً فكرية ما، يمارس العِنفَُّ 

المفرِط تحت رايتها.

تمييز  عندِّ حصول  الإرهاب  إلى  يدِّفعِا  أن  يمكنهما  والقومية  العِِرق  إن 
شدِّيدِّ بين أفراد المجتمعٌ، يقود الناسَ إلى العِودة إلى ولاءًاتها الأولى، وعندِّ 
احتكار أتباع عِرق أو قومية أو دين للسُلطة السياسية، معٌ حرمان الأقليِات 
من المشاركة، وعندِّ تأجيج الأحقاد العِِرقية أو القومية أو الدِّينية، مثلما 

قام به الصِرب الأرثوذكس من مجازرَ بحقِ مسلمي البوسنة والهرسك.  

عقيدِّةٌ  إليه  تدِّفعٌُ  الذي  ذلك  عن  العِِرق  على  القائم  الإرهابُ  يختلفُّ 
دينية أو سياسية أو أهدِّاف اقتصادية، فالإرهابيون العِِرقيون يحشدِّون 
بني عِرقهم؛ لتعِزيز هُويَتهم الاجتماعية في وجه الهُويَة الوطنية للدِّولة، 
ويبثوُن الذُعرَ في نفوس الجماعة العِِرقية المنافسة؛ ليجُبروها إمَا على 
التسليم بحقوق الأقليِة، أو تركها تنفصلُ عن الدِّولة إن كانت تقطُن في 

إقليم جغرافي محدَِّد. 

إجراءًاتها  لأن  للدِّول؛  عويصة  مشكلةً  الإرهاب  من  النوعُ  هذا  يخلق 
الاستثنائيةَ في مواجهته قدِّ تؤدِي إلى استفحاله، وأن تصنعٌ له دعمًا 
وتعِاطفًا بين أهل العِِرق الذي ينتمي إليه المتمرِدون. لذا تلجأ الدِّولُ إلى 
تشجيعٌ المعِتدِّلين من أبناءً هذا العِِرق، وتقدِّيم بعِضُ الامتيازات لهم، معٌ 
معِاقبة المتطرفين منهم، والتصدِِّي لإرهابهم. وعلى أن المفاصلةَ العِِرقية 
تبدِّو أقوى من المفاصلة الدِّينية؛ لأن المرءً يمكن أن يبدِِّلَ دينه أو يتركه، 
لكنَه لا يستطيعٌ تغيير عِرقه، تبقى فرصُُ حلِ المشكلات القائمة على 

العِِرق أكبرَ من حلِ المشكلات القائمة على الدِِّين.
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وتتعِقَــدُِّ مشــكلة مســلمي »الروهينجــا« في »ميانمــار«، لكونهــم أقليِــة 
تجمــعٌ بين الجانــبين العِِرقــي والدِّينــي. فالروهينجــا: مجموعــة عِرقيــة 
تنتســب إلــى تَجــارٍ عــرب وآخريــن غيرهــم وفــدِّوا إلــى إقليــم »أراكان« 
ــبلاد  ــبُ ســكَان ال ــا، في حين أغل ــق الإسلام دينً ــل قــرون، وهــي تعِتن قب

علــى الدِّيانــة البوذيــة.

إرهاب الدولة وحقوق الأقلِيات
954	م،  عام  الدَِّولي  القانون  لجنةُ  تبنَته  مصطلحٌ  الدِّولة«  »إرهاب 
إرهاب،  بأعمال  الرسمية  السُلطة  قيام  ويعِني:  مستعِملًا،  يزال  ولا 
والتغاضي  خارجها،  أو  الدِّولة  إقليم  في  ارتكابها  على  التشجيعٌ  أو 
»نايبيدِّاو«  في  السُلطات  به  تقوم  ما  تصنيفُُّ  وبهذا يمكن  ذلك.  عن 
بأنه إرهابُ دولة تجاه »الروهينجا«، فنحن أمام حالةٍ تشهدِّ نوعًا من 

الإرهاب والرُهاب، على النحو الآتي:

● إرهـــاب مزعـــوم؛ إذ إن »الروهينجا« لم ينُشِـــئوا تنظيماتٍ إرهابيةً 
تســـتهدِّفُ الأغلبيـــةَ »البوذيـــة« في »ميانمـــار«، أو تســـتهدِّفُ الدِّولـــةَ 
ومؤسَســـاتها وقادتهـــا، علـــى غِرار مـــا تفعِله جماعةُ »أبي ســـيَاف« في 
جنوبـــي »الفلـــبِين«، أو بعِـــضُ التنظيمـــات المتطرفـــة في بلـــدِّان عربية 
ا  وإسلامية شـــتَى؛ بـــل هناك »حركة مقاومة« في »ميانمار«، نشـــأت رد�ً
علـــى الاضطهاد الشـــدِّيدِّ، باســـم »جيش إنقاذ روهينجـــا« الذي يقاتل 

دفاعًـــا عـــن حقوقهم، لكنَـــه فصيل ضعِيـــفٌُّ محاصَر.

وهذه الأعمالُ العِنيفة المتقطعِة والمحدِّودة تمنح السُلطات في »نايبيدِّاو« 
الإسلام  رُهاب  ظاهرة  واستغلال  »الإرهاب«،  من  التحذير  فرصةَ 
سبتمبر؛  أحدِّاث  بعِدِّ  عالمي�ًا  انتشارها  اتَسَعٌ  التي  »الإسلاموفوبيا« 
لتسويغ إجراءًات القمعٌ القاسية على أتباع هذه الأقليِة. وليست حالةُ 
»الروهينجا« استثنائيةً؛ فإن »الإرهاب« قائم على دوافعٌَ سياسية تجعِل 
يطُلقون  بالعِنفُّ  يقومون  فالذين  وَفقَ مصالحه؛  إليه  ينظر  كلَ طرف 
على أنفسهم لقب »مقاتلي الحرية« أو »مناضلين«، في حين يطُلق عليهم 

أعدِّاؤهم وصفُّ »إرهابيين«.

تجاه  والمنظَم  الظاهر  عنفَها  الدِّولة  تصفُُّ  الآخر  الطرف  وعلى 
الأقلية بأنه مكافحةٌ للإرهاب، وتسوِغ انتهاكاتها لحقوق »الروهينجا«، 
باستهدِّافها الإرهابيين منهم، وَفقَ سياسةٍ لمكافحة التطرف زاعمةً أنها 

لا ترمي إلى سحق الأقليِات العِِرقية.

الدِّولة«  »إرهاب  في  ويدِّخل  حاكمة  سُلطة  تمارسه  فعلي؛  إرهاب   ●
بوضوح، ويأخذ سبيلين؛ عمودي وأفقي، على النحو الآتي:

مسلمي  على  الإجراءًات  حدَِّة  ازدياد  في  يتمثَل  عمودي:  إرهاب   )1
بمشاركة  والجيش،  للشرطة  أمنيةً  حمَلاتٍ  شَمِلتَ  »الروهينجا«، 
وحرق  المسلمين،  آلاف  قتل  إلى  أفضَت  متشدِِّدة،  بوذية  عصابات 
اتِباعًا  منازلهم، واغتصاب نسائهم، وممارسة العِنفُّ الجنسي عليهم؛ 
الفرار  على  »الروهينجا«  ويجُبَر  المدِّنيين.  لترهيب  متعِمَدِّة  لسياسة 

إلى »بنجلاديش« و»تايلاندِّ« المجاورتين بمعِدَِّلات عالية؛ ففي أغسطس 
7	0	م وفي أثناءً حملة قمعٌ قاسية فرَ نحو 	74 ألفًا إلى »بنجلاديش«، 
فيما نزحَ نحو 50	 ألفًا آخرين؛ ليقيموا في مخيَمات داخل إقليم »أراكان«.
وتحرم الحكومةُ مسلمي »الروهينجا« من الجنسية، بمقتضى قانونها 
مَما  »بنجلاديش«،  من  قادمين  أجانبَ  وتراهم  	98	م،  عام  الصادر 
ينالون  ولا  واجتماعية.  واقتصادية  سياسية  حقوق  أيِ  من  حرمهم 
حقَهم في التعِليم؛ ففي ولاية »أراكان« التي تسمِيها السُلطات الرسمية 
»راخين« كان معِدَِّل الانتظام في الدِّراسة هو الأدنى في البلاد، ويتعِرَض 
التلاميذُ المسلمون للإهانة والاستهزاءً من قِبلَ المعِلمِين، ويجُبرَون على 
الجلوس في المقاعدِّ الخلفية، ويُمنعِون من الالتحاق بالجامعِة الوحيدِّة 

في الولاية. 
أو  جدِّيدِّة،  مساجدَِّ  إنشاءً  بمنعٌ  »ميانمار«  في  حكومي  قرارٌ  وهناك 
ا، معٌ منعٌ  ترميم المساجدِّ القدِّيمة، وتدِّمير كلِ مسجدِّ بنُيَ أو رُمِِّم سر�ً
المراكز الدِّينية واعتقال علماءً الشريعِة، فلا يتمكَنُ المسلمون من الجهر 
التواصُل الاجتماعي لقمعِهم، وبثِِّ خطاب  بشعِائرهم، وتوُظَفُّ مواقعٌ 

لكراهيتهم، ولا تلوحُ في الأفق بوادرُ تهدِّئة أو تراجعٌ. 
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ومعٌ أن مسلمي »الروهينجا« لا يختلفون عن البوذيين في زِيِهم الوطني، 
ويتحدَِّثون البورمية، وهم جزءًٌ من تاريخُ البلاد، فإن أوضاعهم ساءًت 
والوظائفُّ  فطُردوا من الجيش  	96	م،  العِسكري عام  الانقلاب  منذ 
الحكومية، وصاروا الأكثرَ فقرًا في البلاد، وحُرموا من حقِ التصويت 
في الانتخابات، وبلغ ما يتعِرَضون له حدَِّ الجرائم ضدِّ الإنسانية، التي 
زادت بعِدِّ الانقلاب العِسكري في فبراير 		0	م، ولا سيَما معٌ تدِّهور 
الوضعٌ الإنساني وحقوق الإنسان والحالة الأمنية في »ميانمار« عمومًا.

2( إرهاب أفقي: يتمثَل في اتِساع رُهاب الإسلام؛ ليشملَ مناطقَ جدِّيدِّة، 
أنها  أيضًا عِرقيات أخرى تدِّين بالإسلام، معٌ  »أراكان«، ويشملَ  مثل: 
مندِّمجة في المجتمعٌ بوضوح، مثل »الكرمان« وهم عرقية مسلمة تعِترف 

بها السلطات الحاكمة بخلاف »الروهينجا«.

القانون الدولي واستعادة الحقوق
التي  والعِدِّالة،  المساواة  مبادئ  على  يقوم  الأقليِات  حقوق  ضمان  إن 
المرتبطة  الدَِّولية  والمعِاهدِّات  القوانين  مختلِفُّ  في  حاضرة  موادُ  هي 
أو  العِِرق  أو  الدِِّين  أساس  على  التمييزَ  تحظُر  إذ  الإنسان؛  بحقوق 
السياسية.  والمشاركة  الاقتصادية  الحقوق  إقرار  معٌ  اللون،  أو  اللغة 
بالحقوق  الخاصة  الدَِّولية  »المعِاهدِّة  والمعِاهدِّات:  القوانين  هذه  ومن 
المدِّنية والسياسية«، و»المعِاهدِّة الدَِّولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية 
جميعٌ  على  للقضاءً  الدَِّولية  و»الاتفاقية  والثقافية«،  والاجتماعية 
التمييز  العِنصري«، و»اتفاقية حقوق الطفل«، و»اتفاقية  التمييز  أنواع 
الإنسانية«،  غير  والمعِاملة  التعِذيب  مناهضة  و»اتفاقية  المرأة«،  ضدِّ 
القَسْري«. فضلًا عن حماية  الدَِّولية للحماية من الإخفاءً  و»الاتفاقية 
الهيئات والمنظمات المتخصِصة، مثل: »برنامج الأمِّم المتحدِّة الإنمائي«، 

الأمِّم  و»منظمة  اللاجئين«،  لشؤون  السامية  المتحدِّة  الأمِّم  و»مفوَضية 
المتحدِّة للطفولة«، و»منظمة العِمل الدَِّولية«، و»اليونسكو«. وهناك كثيرٌ 

من القوانين والإجراءًات الإقليمية في هذا الاتجاه. 

ووَفقَ هذه القوانين والإجراءًات بذلت »الأمِّم المتحدِّة« جهودًا في وقفُّ 
مطالبَ  بعِدَِّة  وخرجت  »الروهينجا«،  مسلمي  تجاه  الدِّولة«  »إرهاب 

وتوصيات، منها:

حلٍّ 	  وضعٌ  على  الجادُ  والعِمل  »الروهينجا«،  أزمة  نسيان  عدِّم 
جذري لمحنتهم.

»الأمِّم 	  بواسطة  لهم  والإنمائية  الإنسانية  المساعدِّات  تقدِّيم 
المتحدِّة« وشركائها، وبمشاركة منظمات المجتمعٌ المدِّني، والمنظمات 

غير الحكومية المحليِة والدَِّولية.

محاسبة مرتكبي الجرائم الدَِّولية في »ميانمار«، وتقدِّيم تعِويضاتٍ 	 
مستقبل  في  وإسهامًا  للعِدِّالة،  تحقيقًا  »للروهينجا«؛  مناسبة 

سياسي مستقرٍّ للبلاد. 

ضمان حقوق »الروهينجا« وأمنهم، وإدراجُهم في أيِ حلول تقودُها 	 
حكومة »ميانمار«؛ لتحقيق مستقبل سلمي وديمقراطي. 

توفير الأمِّم المتحدِّة للتعِليم والتدِّريب المهني للاجئي »الروهينجا«، 	 
وتأهيلهم للعِودة إلى »ميانمار«، بعِدِّ تعِزيز فرصُ الاستقرار، ونيل 

حقوقهم الأساسية، ودمجهم في مجتمعِهم الأصلي.

وعلى ما تبذله الأمُِّم المتحدِّة ومنظماتها من جهود، وما تقوم به دولُ الجوار 
من إجراءًات تلطيفية، وما تبُدِّيه بعِضُُ الدِّول الإسلامية من انتقادات، 

لا يلوحُ في الأفق ما ينُبئ عن حلٍّ عادل وشامل لمشكلة »الروهينجا«. 
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اغتيال راجيف غاندي
انتحارية من التاميل تُفجِِّر نفسها تحت أقدام رئيس الوزراء

في 21 مايو 1991، كان راجيف غاندي منخرطًًا في جولاته المكوكية بين ربوع الهند ضمن حملته للانتخابات المقبلة؛ لاستعادة 
الأغلبية في البرلمان لحزبه )حزب المؤتمر( ورئاسة الوزراء له. وبعد زيارته الناجحة إلى »فيساخاباتنام«، كانت محطته الثانية 
»سريبرومبودور« في ولاية »تاميل نادو«. كان وسط موكب في سيارة بيضاء عندما وصل إلى تجمع انتخابي في المدينة، ونزل من 
سيارته، وبدأ بالسير نحو المنصََّة ليلقي خطابًا، وحوله تدوِي هتافات المؤيدين من أعضاء حزب المؤتمر وأطًفال المدارس. وفي 
تمام الساعة 22:21 اقتربت منه امرأة من بين جموع المستقبلين، ثم انحنت لتلمس قدميه - سلوك يعُبِر عن الاحترام في التقاليد 
الهندية - لكنها فجََّرت نفسها بحزام ناسف، كان مدسوسًا أسفل فستانها، وعلى الفور قُتل غاندي، والانتحارية »دانو«، و14 
آخرون. جرى تصَّوير عملية الاغتيال من قِبل مصَّوِر محليِ عُثر على كاميرته وفيلمه في الموقع على الرغم من وفاته في الانفجَّار.
وكان غاندي قد نجا من محاولة سابقة لاغتياله، في أكتوبر 1986، عندما اقترب مُسلحَ من مسافة بضعة أقدام وأطًلق النار عليه، 
لكنه لم يصَّبه. وقبل خمس سنوات من مقتل غاندي أعدَت وكالةُ الاستخبارات المركزية الأمريكية )CIA( »موجزًا« عن احتمالات 
اغتياله، حيث وزَعت تقريرًا من 23 صفحة على كبار المسؤولين فيها في مارس 1986 جاء فيه: »يواجه رئيس الوزراء راجيف 
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 ...1989 انتهاء مدة ولايته في عام  اغتياله قبل  غاندي احتمال 
الاغتيال هو التهديد الرئيس على المدى القريب بالنسبة له«. 

الملابسات 
أبُلغ مرارًا وتكرارًا بوجود تهديد  التحقيقات أن راجيف  كشفت 
لحياته، وأنه لا ينبغي له السفر إلى ولاية »تاميل نادو«. بل إن 
حاكم الولاية آنذَّاك »بهيسم نارايان سينغ« حذََّر راجيف مرتين 
إذا زار الولاية. وكشف  التهديد الذَّي قد تتعرض له حياته  من 
أزمة:  في  )سريلانكا  كتابه  في  سوامي«  »سوبرامانيان  الدكتور 
خيارات الهند( الذَّي أصدره عام 2007؛ أن وفدًا من حركة نمور 
تحرير تاميل »إيلام« التقى براجيف غاندي في 5 مارس 1991. 
التي  الرسالة  وكانت   ،1991 مارس   14 في  آخر  وفد  به  والتقى 
نقلها كلا الوفدين إلى غاندي أنه لا يوجد أي تهديد لحياته، وأنه 
يستطيع السفر إلى »تاميل نادو« دون خوف على حياته. وبعدها 
أكثر  الأمنية في  القواعد  وخَرَقََ  أمنه  أصبح راجيف راضيًا عن 

من 40 تجمُعًا.

أسرة سياسية 
كان راجيف غاندي رئيسًا لوزراء الهند من عام 1984 إلى عام 
كان جده،  إذ  الهند؛  عائلة سياسية في  وهو سليلٌ لأهم   .1989
»جواهر لال نهرو« -الذَّي ينُظر إليه عادةً على أنه مؤسس الهند 
الحديثة- رئيسًا للوزراء من عام 1947 إلى عام 1964، بعد أن 
قاد البلاد إلى الاستقلال عام 1947 مع »المهاتما« غاندي )الذَّي 
لا تربطه صلة أو علاقة براجيف غاندي(. أما »أنديرا غاندي« 
والدة راجيف فكانت رئيسة الوزراء من عام 1966 إلى عام 1977، 

ومرة أخرى من عام 1980 إلى عام 1984.
الانتخابي  فوزها  فبعد  داهية،  سياسيةً  غاندي«  »أنديرا  وكانت 
الأصغر  لابنها  السياسي  الموقف  عزَزت   1971 عام  الساحق 
»سانجاي« ليواصل المسار السياسي لعائلة »نهرو«، لكنه قُتل في 
حادث تحطم طًائرة في يونيو 1980، ومع اغتيال »أنديرا غاندي« 
في أكتوبر 1984، ظهر فراغ في القيادة في حزب المؤتمر الحاكم، 
للوزراء، وأصبح  ليكون رئيسًا  ابنهَا راجيف  الحزب  فرشََّح قادةُ 
 44( سن�ًا  وأصغرهم  استقلالها،  بعد  للهند  وزراء  رئيس  سابعَ 
أكبر  أغلبيةً  بالانتخابات، وحقَق  الفوز  إلى  عامًا(، وقاد الحزب 
من أيِ وقت مضى في البرلمان الهندي عندما فاز بـ411 مقعدًا من 

أصل 542 مقعدًا. 

المحاكمة
في 28 يناير 1998، أصدرت محكمة »تشيناي« )مدراس( أحكامًا 
الاغتيال،  في  والعشرين  الستة  المتهمين  جميع  على  بالإعدام 
نمور  لزعيم  الشخصَّي  العداء  إلى  الاغتيالَ  المحكمةُ  وأرجعت 
بسبب  غاندي؛  راجيف  تجاه  »برابهاكاران«  إيلام  تاميل  تحرير 

إرسال الأخير قوة حفظ السلام الهندية إلى سريلانكا عام 1987 
بعد تفجَُّر الحرب بين جيش البلاد وجبهة نمور تحرير التاميل. 
وأعقب الحكمَ القضائي عاصفةٌ من الجدل في الهند، وقال بعض 
لم  المحاكمة  إن  الإنسان:  حقوقَ  وجماعات  القانونيين  الخبراء 
تستوفِ معاييرَ المحاكمة النزيهة؛ إذ عُقدت خلف أبواب مغلقة، 
وأخُفيت هُوية الشهود، وكانت المتهمة »أثيراي« تبلغ من العمر 17 
المتهمين  اعترافاتُ  وقد شَّكَلت  قُبض عليها.  عامًا فقط عندما 
الرغم  على  هم،  بحق� الصَّادر  الحكم  في  الأدلة  من  كبيرًا  جزءًا 
من أنهم زعموا فيما بعد أن تلك الاعترافات أخُذَّت منهم تحت 
الإكراه. وفي الاستئناف أمام المحكمة العليا، حُكم على أربعة فقط 

من المتهمين بالإعدام، وعلى الآخرين بالسجَّن لمـدُد مختلفة.

إطلاق سراح المدانين
في فبراير 2014 قرَرت حكومة ولاية »تاميل نادو« إطًلاقَ سراح 
وقالت  غاندي.  راجيف  اغتيال  بتدبير  أدينوا  أشَّخاص  سبعة 
رئيسة وزراء الولاية »جيه جايلايثا«: إن حكومتها سترسل القرار 
للحكومة الفدرالية للموافقة عليه. وإذا لم تحصَّل على إجابة في 
غضون ثلاثة أيام فستطلق سراح السجَّناء وفقًا للسلطات المخوَلة 

لحكومة الولاية.
وتسبَب القرار في نشوب نزاع بين الحكومة الهندية والولاية. وقال 
»مانموهان سينغ« رئيس وزراء الهند وقتئذَّ: »إن اغتيالَ راجيف 
غاندي هجَّومٌ على روح الهند... وإن الإفراجََ عن قتلة رئيس وزراء 
هندي سابق وزعيم كبير وعدد آخر من الهنود الأبرياء يتنافى مع 

كلِ مبادئ العدالة«.
وحسمت المحكمة العليا الهندية النزاع بتعليق قرار الإفراجَ عن 
السجَّناء السبعة، لكنها عادت بعد ثماني سنوات وأمرت بالإفراجَ 
السجَّن،  في  سلوكهم  حسن  بسبب   2022 نوفمبر   11 في  عنهم 

بعدما قضوا عقوبةً لأكثر من ثلاثة عقود.

نمور التاميل يعتذرون 
اغتيال  في  ضلوعها  باستمرار  تنفي  التاميل  نمور  جبهة  ظلت 
راجيف غاندي، لكن »أنطون بالاسينغهام«، كبير مفاوضي الجبهة 
في المحادثات مع حكومة سريلانكا قال في مقابلة مع التلفزيون 
الهندي، في 28 يونيو 2006، إن الجبهة »تأسف بشدة« لاغتيال 
»ترك  إلى  الهند  ودعا  غاندي.  راجيف  السابق  الوزراء  رئيس 
الماضي وراءها«، وحثَ على »علاقة جديدة« تساعد الهند في حل� 
الصَّراع العرقي في سريلانكا، لكن الهند رفضت الاعتذَّار. وقال 
وقتئذَّ:  الهند  الخارجية في  للشؤون  الدولة  وزير  شَّارما«  »أناند 
المتمثلة في  لفلسفتهم  تأييد  منا سيكون بمنزلة  العفو  »إن طًلب 

الإرهاب والعنف والاغتيالات«. 
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بيتر نوب
المدير السابق للمركز الدولي 
لمكافحة الإرهاب في هولندا

معالجة جذور التطرف 
الخطوة المهمة للوصول 

إلى حلول مستدامة

استخدام القوة الصلبة دون تمييز 
يؤدي إلى مزيد من العنف

يكاد يُجُمع المختصون والخبراء في محاربة الإرهاب على أهمية استخدام نهج 
متعدد الأبعاد لتحقيق انتصار نهائي وشامل في تلك المهمة، وهو نهج يُجمع بين 
لعنف  التصدي  وبين  الإرهاب،  على  الحرب  الناعمة في  والقوة  الخشنة  القوة 

الإرهاب وعلاج الأسباب الجذريُة له في آن واحد. 
هولندا  الإرهاب في  الدولي لمحاربة  للمركز  السابق  المديُر  نوب،  بيتر  السفير 
مجال  في  ثريَُة  تجربة  لديُه  الإرهاب،  محاربة  في  الدولي  والخبير   )ICCT(

مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب، نظرًا لخبرته الممتدة لعقود في 
هذا المجال، أجرت أسرة تحريُر مجلة التحالف معه هذا 

الحوار. 
العمل  بين  الممتدة  خبراته  محاورنا في  يُجمع 

النزاعات  وحل  الدبلوماسية  البعثات  في 
والمساعدات  الإرهاب،  ومحاربة  والأمن 
عشريُن  من  أكثر  ولديُه  الإنسانية، 
الشرق  في  العملية  الخبرة  من  عامًا 

الكبرى  الصحراء  وجنوب  الأوسط 
التخفيف  مشاريُع  في  بإفريُقيا 

من حدة الفقر والتنمية. وعمل 
الماضية  العشر  السنوات  في 

بمنع  ذات صلة  مشاريُع  في 
التطرف العنيف ومحاربته 
الشرق  أنحاء  جميع  في 

الأوسط وغرب إفريُقيا.

أجرى الحوار: أسرة التحرير 
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في الَّبداية أشار نوب إلَّى أن المركز -الَّذي تولََّى رئاسته قرابة خمس 
يتعلق  الأول  الإرهاب؛  محاربة  في  مجالات  ثلاثة  على  يركز  سنوات- 
بالَّعنف الَّسياسي، والَّثاني يختص بالَّقمع بوصفه عاملًا تحفيزي�ًا وسببًا 
مكافحة  في  الَّقانونية  بالأطر  يهتم  والَّثالَّث  الَّسياسي،  لَّلعنف  جذري�ًا 
إلَّى  لَّلتوصل  ويحل�لها  الَّزوايا  هذه  المركز  ويتناول  الَّسياسي.  الَّعنف 
الَّتطرف. وذكر نوب  توصيات علمية بشأنها تسهم في معالجة جذور 
أنه سعيد بالَّطريقة والَّهمة الَّعالَّيَة الَّتي طوَر بها المركز الَّعالمي لمحاربة 

الإرهاب - لاهاي - مهمته. 

في  يمث�له  أن  يمكن  الَّذي  والخطر  أوروبا،  في  المتطرف  الَّيمين  وعن 
وقد  الَّنمو،  في  آخذة  الَّظاهرة  أن  نوب  بيتر  أكد  الَّقريب،  المستقبل 
فإن  ذلَّك  ومع  الَّظاهرة،  هذه  خطر  تؤكد  كثيرة  أحداثًا  الَّعالَّم  شهد 
أشكالًا متطرفة من الحركات المناهضة لَّلحكومة والمؤسسات الَّقائمة 
الأمر  أن  يؤكد  مما  أخرى،  أماكن  في  ظهرت  قد  الَّقومية  والحركات 
الأسباب  حول  مستمرًا  الجدل  يزال  ولا  »الَّغرب«.  على  يقتصر  لا 
الجذرية لَّظهور الَّيمين المتطرف، لَّذا يمكن الَّقول: إن عقارب الَّساعة 
والَّتفسير، كما  الَّتحليل  وقتًا طويلًا في  الَّوراء، وسنأخذ  إلَّى  تعود  قد 
أن  تعقيدًا  الأمر  يزيد  وما  11 سبتمبر.  بعد  الَّقاعدة  تنظيم  مع  فعلنا 
بعض الجماعات تسللت إلَّى المناصب الحكومية والَّبرلمانية، مما يعني 
بعض  قبل  من  بدعم  يحظى  لَّلاستقرار  الُمزعزِع  المتطرف  الَّيمين  أن 

الحكومات الأجنبية، بناءً على أجندة سياسية.

ولا  الإرهاب،  إستراتيجيات محاربة  والَّضعف في  الَّقوة  مكامن  وحول 
إلَّى  نوب  بيتر  الإرهاب  محاربة  خبير  أشار  وهولَّندا  أوروبا  سيَما في 
نوعين من أفضل الممارسات في محاربة الَّتطرف الَّعنيف، إحداهما في 
هولَّندا، والأخرى في أوروبا عامةً. فقد أدركت الحكومة الَّهولَّندية منذ 
الَّيوم الأول أن الَّوقاية من الَّتطرف يجب أن تبدأ من المجتمعات المحلية؛ 
حيث تتاح لَّهم فرصة الَّلقاءات المباشرة مع الَّفئات المستهدفة، والَّتعرف 
الَّتطرف، ومن  إلَّى  الَّتي تدفعهم  المعنيين ومشكلاتهم  على الأشخاص 
الَّتطرف، وهذا يستدعي  بالابتعاد عن  وإقناعهم  الَّعمل على حلها  ثمَ 
الاجتماعي،  والاختصاصي  المحلي،  الَّشرطة  ضابط  مع  الَّتعاون 
والمدرس والَّعديد من الأشخاص الآخرين الَّذين يعرفون آباء الإرهابيين 
المحتملين وأمهاتهم. إن الَّعمل في محاربة الإرهاب ينبغي أن يبدأ من 
الَّقاعدة في المجتمعات المحلية. وهذا ما فعلته هولَّندا في وقت مبكر، 
وأدى إلَّى انخفاض الَّتهديدات الإرهابية انخفاضًا ملحوظًا. أما على 
جيدًا  مثالًا  تعدُ   )RAN( بالَّتطرف  الَّتوعية  شبكة  فإن�  أوروبا  مستوى 
من  الممارسين  تجمع  الَّشبكة  ظلتَ   ،2011 عام  فمنذ  مماثلة.  لمقاربة 
المجتمعات المحلية من جميع دول أوروبا في مكان واحد بهدف تبادل 
مع  والحديث  المباشر  الاحتكاك  فرصة  تتاح  حيث  والَّرؤى،  الخبرات 
أشخاص يقومون بعمل مماثل. وهو ما يتيح فرصة تبادل الخبرات لمن 

يمارسون الَّعمل ممارسة فعلية، ولَّيس لَّلمعنيين بالَّسياسة.

وتناول نوب الَّدروس المستفادة من تأثير محرِكات الَّصراع في ظاهرة 
الإرهاب موضحًا أن الَّصراعات تندلَّع عادةً بسبب الَّهوية، بين »نحن 
عن  سياسات  إلَّى  المتضاربة  الَّنظر  وجهات  تترجم  ما  وعادة  وهم«. 
الَّهوية. فسياسة الَّهوية تخدم الَّفاعلين الَّذين يسعون إلَّى تقلد مناصب 
سلطوية، ومن ثمَ يظهر الَّعنف نتيجة نهائية لَّهذه المحرِكات. لَّذا فإن 
نتعامل مع  نتعامل مع الَّصراعات؟ وكيف  الَّسؤال الحقيقي هو: كيف 
سياسات الَّهوية وعلاقات الَّسلطة؟ كيف نمنعها أن تتحول إلَّى عنف؟  
ظهر  لَّقد  والَّسلام،  الَّتعايش  عن  ونبحث  الخلافات  ننسى  أن  بد�  لا 
بروكسل  لَّعملية سلام. وفي  نتيجة  الَّوجود  إلَّى حيز  الأوروبي  الاتحاد 
تتحدث بعض الحكومات إلَّى بعض لحل خلافاتها؛ حتى لا تتحول إلَّى 
كراهية وعنف. والأمر نفسه يصح عن ظاهرة »الحديث تحت الَّشجرة« 
في كل قرية إفريقية. هناك آلَّيات لَّفض الَّنزاعات في كل سياق لخدمة 
هذه الَّفكرة. وفي الأماكن الَّتي تصبح فيها هذه الآلَّيات غير كافية أو 
يأكل  وتخريب  عنف  إلَّى  الَّصراع  يتحول  ربما  متضررة  أو  مضطربة 
الَّتابع  الأمن  مجلس  يوجد  الَّعالمي،  المستوى  وعلى  والَّيابس.  الأخضر 
لَّلأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الَّدولَّية الَّلذان يجب أن يخدما هذا 

الَّغرض.
الموجودة  الأنظمة  بأن  )مُتصور(  شعور  عن  الإرهاب  ينتج  ما  وكثيرًا 
المجموعات  هذه  تشعر  ثمَ  ومن  معينة،  مجموعات  لَّصالَّح  تعمل  لا 
بالإقصاء والَّتهميش، وتتجه إلَّى الَّعنف الممنهج، وهذا ما لاحظناه في 
أثناء جائحة كورونا على سبيل المثال، حينما دفعت هذه المشاعر إلَّى 
»حياة  أن مظاهرة  كما  لَّلتطعيم.  مناهضة  تشكيل مجموعات مسلحة 
بسبب  أمريكا  في  نشأت  الَّتي   )Black lives matter( مهمة«  الَّسود 
مقتل أفراد من الَّسود من قبل ضباط الَّشرطة، كانت بمنزلَّة انتفاضة 
بعض الجماعات  تشعر  وقد  المقبولَّة،  غير  الَّقوة  أخرى ضد علاقات 
آلَّيات  في  الَّتفكير  فإن  لَّذا  تناسبها؛  لا  الَّنزاع  حل  آلَّيات  أن  الَّدينية 
أمر  والَّدولَّية  والَّوطنية  المحليَة  الَّنزاعات  بفض  يتعلق  فيما  الاحتواء 

أساسي.

الَّصراعات  تتجاهل  ما  كثيرًا  الَّدراسات  أن  إلَّى  نوب  بيتر  وأشار 
عدم  مع  ولَّكن  جيل،  إلَّى  جيل  من  تنتقل  الَّتي  الَّتاريخية  والَّسرديات 
تلك  نتناسى  فلا  بسهولَّة،  ومعاناتهم  وأجدادنا  آبائنا  آلام  نسيان 
الَّصراعات، ونركز في الَّبحث عما يقُرِب بين الأجيال، ويعزز الَّتضامن؛ 
فهذا محفز مهم في محاربة الإرهاب. ويعد مشروع الَّسلام الأوروبي 
المسمى الاتحاد الأوروبي مثالًا جيدًا لمحاولَّة كسر الحلقة الأبدية من 
توُج  المعنى،  فبهذا  الَّعميقة.  الَّتاريخية  ذات الجذور  والانتقام  الَّغضب 

الحوار مع المستهدفين بمنع التطرف 
يجب أن يكون في قمة الأولويات
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المشروع الأوروبي بالَّنجاح بعد عبوره طريقًا شاقًا بذُل فيه الَّكثير من 
الجهد الَّبشري.

وحلل الَّضيف تأثير الَّصراع في المناطق الإفريقية في انتشار الإرهاب، 
مؤكدًا أن ما يحدث في غرب إفريقيا هو عاصفة هوجاء، جعلت سكانها 
طبيعية  ثروات  امتلاكها  من  بالَّرغم  وشقاءً،  بؤسًا  الَّشعوب  أكثر  من 
تكفي أن تضع سكانها ضمن أكثر الَّشعوب رفاهية. لَّكن ما يحدث بين 
تلك  الخاصة في  عن مصالحها  تبحث  الَّتي  الَّفاعلة  الجهات  مختلف 
المنطقة أمر مثير لَّلقلق؛ حيث محاولات الاستقطاب، وتغذية الَّنزاعات 
قادرة على فرض  المركزية، وجعلتها غير  الَّدولَّة  أنهكت  الَّتي  المسلحة 
سيطرتها على كامل أراضيها، وصعَب مهمة الَّتصدي لَّلجريمة والَّفساد 
والَّعنف، وأغرى الجماعات الإرهابية بالانتشار والَّبقاء في هذه المناطق. 
إن محاربة الإرهاب وعمليات حفظ الَّنظام الَّعادية؛ لَّن تكُل�ل بالَّنجاح في 
هذه الَّظروف المعقدة. ولَّعله من المهم تكليف الأفراد المعنيين بالحوكمة، 
لَّلعاصفة  الَّتصدي  على  والَّقادرين  والموثوقة،  الَّبناءة  الجهود  ذوي  من 
لإدارة  جديدة  مقاربة  وإيجاد  الَّقانونية،  الأدوات  باستخدام  الَّهوجاء 
المشهد الَّسياسي تكون قادرة على انتشالَّها من هذا الَّصراع، ووضعها 
على الَّطريق الَّصحيح نحو الَّتنمية والازدهار، وإن أي تدخل خارجي 

يجب أن يوَُجَه نحو هذا الحل.

وبشأن تأثير المساعدات الإنسانية في محاربة الإرهاب أك�د نوب أنها 
يجب أن تكون محايدة تحت كل الَّظروف، ويجب عدم تسخيرها كأداة 
الحصول  من  الأشخاص  بعض  حرمان  أو  الإرهاب،  محاربة  لخدمة 
على المساعدة الَّتي تلبي الحاجات الإنسانية الملحة، فالَّطبيعة المستقلة 
تتطلب تقديم المساعدة لأي شخص يواجه معاناة ويستحق المساعدة. 
وفي بعض الأحيان، ينُظر إلَّى أعمال الإغاثة في حالات الَّنزاع بوصفه 
دعمًا لَّفصيل ضد آخر وهذا غير صحيح؛ فالَّضرورة الإنسانية واضحة 
ا في هذا الَّشأن. غير أن هذه المساعدات يمكن أن تكون دلَّيلًا على  جد�ً
الَّتضامن الَّدولَّي الَّذي يتناقض مع بعض سرديات الجماعات الَّعنيفة 

والمتشددة، مثبتًا أنهم على خطأ. 

ونوه خبير محاربة الإرهاب بيتر نوب إلَّى تحدياتٍ كبيرة يواجهها مع 
زملاء المهنة في مجال محاربة الإرهاب، ولا سيَما عند الموازنة بين 

الخيارات الإستراتيجية في محاربة 
الإرهاب ما تزال قليلة

44

راء
خب

 ال
قاء

ل
20

24
و 

وليـــ
| ي

 1
9 

دد
عـــ

ال



فمن  الإرهاب.  محاربة  في  الَّناعمة  والَّقوة  الَّصلبة  الَّقوة  استخدام 
الَّواضح أن الَّقوة الَّصلبة هي أول ما تفكر فيه الحكومات، غير أن 
فهم الأسباب الجذرية ومعالجتها أمر لا بد منه لَّلتوصل إلَّى حلول 
مستدامة لَّلتطرف. وقد يؤدي استخدام الَّقوة الَّصلبة من غير تمييز 
إلَّى تفاقم الأسباب الجذرية لَّلتطرف الَّعنيف، بدلًا من الَّقضاء عليها، 
وهذا ما أكدته الَّدراسات والأبحاث. بيد أن الأدوات المطلوبة في الَّقوة 
الَّناعمة لَّن يكتب لَّها الَّنجاح إلا عندما تطُبق أزمنة مديدة وعلى نطاق 
واسع. وقد يحتج الَّذين يفضلون المقاربات الَّعسكرية والحركية بأن 
هذه المقاربات تحقق نتائج سريعة، إن لَّم تكن فورية، لَّكن تحولات 
الإرهاب تشير إلَّى غير ذلَّك، فحينما تُحارب أيَ تنظيم إرهابي في 
مكان ما؛ فإنه يبحث عن أرض أخرى يستطيع فيها أن يلملم شتاته 

ويمارس جرائمه مرة أخرى.

وأشار بيتر نوب إلَّى نماذج لَّقصص نجاح المعالجة الجذرية لَّلتطرف 
الَّكولَّومبية  الَّثورية  المسلحة  الَّقوات  إنهاء  مثل  الَّسلام؛  على  المبنية 
الَّصراع  من  عقود  خمسة  بعد  جاء  الَّذي  الَّتفاوض،  عبر  لَّـلصراع 
أسفرت عن مقتل أكثر من ربع مليون شخص، وتشريد سبعة ملايين 
الَّبلاد على جراحها بهذا الاتفاق،  تغلبت  الَّوقت نفسه  آخرين. وفي 
ونظُِرَ إلَّى اتفاق الَّسلام على أنه أحد أنجح الأمثلة لإنهاء الَّصراع. 
أنهى  الَّذي  أيضًا  الإيرلَّندي  الجمهوري  الجيش  الَّقصص  تلك  ومن 
في  تكمن  الَّقضية  الَّتفاوض.  عبر  الَّبلاد  في  يعصف  الَّذي  الَّصراع 
والَّتسريح  الَّسلاح  نزع  برامج  مع  الَّسياسي  والحل  الَّسلام  تقديم 
الحقيقة  لجان  وتشكيل  الأمن،  قطاع  وإصلاح  الإدماج،  وإعادة 

والمصالحة.

وأوضح أننا على علم بسبب فشل عملية المفاوضات في الَّتوصل إلَّى 
الأماكن  في  الإخفاقات  وأيضًا  أفغانستان،  في  ومستدام  شامل  حل 
لَّلمقاربات  نسبية  ومالَّي، وتحقيق نجاحات  الَّصومال  مثل:  الملتهبة، 
لَّلمقاربات  نسبي  ونجاح  كينيا،  في  الحال  هو  كما  الَّناعمة  المحلية 
الَّصلبة، مثل: سريلانكا، وإلَّى حد ما الَّعملية الَّعسكرية ضد داعش 
في سوريا والَّعراق، والَّتدخل الَّرواندي في موزمبيق. والَّظاهر على ما 
يبدو أنه لا يوجد »مقاسٌ واحدٌ يناسب الجميع« مما يحتم الَّتوصل 
أن  الَّقول،  كل حالَّة على حدة. خلاصة  تناسب  متوازنة،  إلَّى حلول 
متعددة  إستراتيجيات  إلَّى  وتحتاج  معقدة،  الإرهاب  على  الحرب 
وتعالَّج  الإرهابية،  الجماعات  وتحولات  الأحداث،  تطورات  تناسب 

جذور الَّتطرف، غير أن المتاح ما زال قليلًا. 

	 .)ICCT( زميل متميز في المركز الدولي لمكافحة الإرهاب

رئيس سابق للمركز الدولي لمحاربة الإرهاب في هولندا. 	

المركز  	 فــي  الإستراتيجية  السياسات  إدارة  مدير  نائب 
الوطني الهولندي لمكافحة الإرهاب.

ــاب في  	 ــ مــســؤول تــطــويــر إســتــراتــيــجــيــة مــكــافــحــة الإرهـ
الحكومة الهولندية.

الخارجية  	 وزارة  في  الإنسانية  المساعدات  قسم  رئيس 
الهولندية.

مسؤول الاستجابة الهولندية لحالات الأزمات الخارجية. 	

في  	 والأبحاث  الإنمائي  التعاون  برامج  في  عامل  عضو 
تنزانيا والكاميرون والسنغال.
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من مجاهل التطرف والإرهاب إلى وزير 
في الحكومة الصومالية

مختار روبو علي 

يُُعدُُّ الشيخ »مختار روبو علي« الـمُُكنى بـ »أبي منصور« أحد أهم القيادات التي 
الزمن داخل  الشباب الصومالية، فقد قضى نحو عقدين من  أسََّست حركة 
الحركة، لتتحول وجهته بعد ذلك، ويصبح رمزًا للسلام والتسامح، بوصفه أهم 
وزير في الحكومة الفيدرالية الصومالية المعادية لجمُيع التنظيمُات الإرهابية، 
بما فيها تلك التي تقلدَ بها مناصبََ رفيعة، حيث كُلف بإدارة حقيبة الأوقاف 
والشؤون الدينية في حكومة رئيس الوزراء »حمُزة عبدي بري« منذ أغسطس 

.2022

دخل في مفاوضات مع الحكومة في 

سياق المراجعات الفكرية

اُختير وزيرًا للأوقاف في حكومة 

»حمزة عبدي بري«

اكتشف ضلالة فكر الحركة فقرر 

الرحيل عنها

انضم إلى حركة الشباب وتبوَأََ العديد 

من المناصب القيادية بها

محطات
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ولد »روبو« في 10 أكتوبر عام 1969 بمدينة »حُدُر« عاصمُة محافظة 
تعليمُه الأسَّاسَّي،  فيها  وتلقَى  الصومال،  بولاية جنوب غرب  »باكول« 
حيث درس علوم الدِين، ثم انتقل إلى العاصمُة »مقديشو« ودرس العلوم 

الشرعية، وبعد عودته عمُل مدرِسًَّا في إحدى دور الأيتام بالصومال.

الخروج من الصومال
ترك »أبو منصور« الصومال وتوجه مع آخرين إلى أفغانستان منتصفَ 
تسعينيات القرن الماضي، ليعود مُجدَدًا إلى بلاده عام 2000؛ ليصُبح 
عضوًا بارزًا في »اتحاد المحاكم الإسَّلامية« التي انهارت بعد صعودها 
السريع عام 2006 عقبَ التدخل الأثيوبي العسكري. وتشير التقارير 
إلى أن روبو لم يكن متطرفًا فكريًا، غير أنه كان ضد العدوان الإثيوبي 

على بلده، مما دفعه للالتحاق بالجمُاعات المسلحة.
الشباب  روبو علي« مع حركة  »مختار  بدأت رحلةٌ جديدة في مسيرة 
التي تشكَلت من فصائلَ وكياناتٍ كانت تابعةً لاتحاد المحاكم المـنُهار. 
المبكر  التعليمُية، ووجوده  للرحنوين، وخلفيته  العشائري  انتمُاءه  ولعل 
في مرحلة التأسَّيس، إضافةً إلى خبراته العسكرية؛ كلُ تلك الأسَّباب 
مكَنته من الصعود السريع في المناصبَ داخل التنظيم، حيث حلَ مكان 
»آدم عيرو« المسؤول الثاني في الحركة، ليخطف بذلك الأضواء أكثر 
اغتِيل  الذي  غودني«  عبدي  »أحمُد  أميرها  بعد  المنصبَ  هذا  بشغله 

بغارة أمريكية على مقرِ قيادته في الصومال.
وأفادت تقارير أن »روبو« اختلف مع أمير الحركة »غودني« على خلفية 
وعيََّن  منصبه،  من  أقاله  حيث  والمعتقدات،  التوجهات  في  تناقضات 
»علي طيري« نيابةً عنه، لينزوي بعدها عن الأنظار بالتمُركز في إقليم 
باكول جنوب غرب الصومال الذي ينحدر منه. وفي عام 2012 رصدت 
بأيِ  يدُلي  لمن  دولار  مبلغََ خمُسة ملاييَّن  الأمريكية  المتحدة  الولاياتُ 

معلومات تؤدِي إلى اعتقال »مختار روبو« أو قتله.

الطريق إلى السلام
إن نهج تنظيم حركة الشباب الإرهابية القائم على ارتكاب المجازر غير 
أو  عن سَّلامته  النظر  بصرف  الــرأي لأعضائها  وصلابــة  الإنسانية، 
خطئه، إضافةً إلى الصراعات الكبيرة بيَّن القيادات؛ جمُيعها أسَّباب 
دفعت »روبو« إلى نبذ تلك الأفكار الدموية التي يتبنَاها التنظيم، حيث 
دخل في مفاوضات جادَة مع الحكومة الفيدرالية، في سَّياق المراجعات 
الفكرية والفقهية والتوجهات، وهو الأمر الذي دفع الإدارة الأمريكية 
عام 2017 إلى رفع اسَّمُه من قوائم الإرهاب، وإلغاء مكافأة من يدُلي 

بمعلومات عنه.
التوجهات السلمُية الجديدة في مسيرة »مختار روبو« لم تجد  إلا أن 
ا يجوز  ترحيبًا ولا آذانًا صاغية من حركة الشباب التي عدَته »مرتد�ً
عن  أنه خرج  من شك  »ما  الحركة:  باسَّم  متحدثٌٌ  قال  قتله«؛ حيث 
الدِين وانضم إلى الأعداء، وكلُ مَن يفعل ذلك مرتدٌ يجوز قتله«. وعلى 
إثر ذلك اندلعت اشتباكات دامية بيَّن الطرفيَّن سَّقط نتيجتها الكثير 

من القتلى والجرحى.
في أغسطس 2017 عقد »روبو« مؤتمرًا صحفيًا في العاصمُة الصومالية 
مقديشو وبجانبه العلم الصومالي؛ أعلن فيه بوضوح أنه انسحبَ من 
للحكومة  شكره  عن  وأعــرب  سَّــنــوات،  خمُس  قبل  الشباب«  »حركة 
إليه  آلت  »دورهمُا فيمُا  الدولي على  الصومالية والمجتمُع  الفيدرالية 
والتفجيرات  الاغتيالات  خلفية  على  الحركة  بعدها  منتقدًا  الأمــور«، 
الأخرى،  والفكرية  العقائدية  والقضايا  السرية  والسجون  العشوائية 
موضحًا بذلك نهجه الجديد، لدرجة أنه تبرَع بالدم لضحايا انفجار 
أودى   2017 أكتوبر  مقديشو في  مفخَخة في  ضخم نجم عن شاحنة 

بحياة نحو 600 شخص.
للانتخابات  ترشحه  بــإعلان  الجمُيع  ــو«  »روب فاجأ   2018 نهاية  وفي 
الرئاسَّية في ولاية جنوب غرب الصومال التي ينحدر منها، رغبةً منه 
العمُل السياسَّي؛ ليحتكم إلى صناديق الاقتراع جنبًا  إلى  التحوُل  في 
إلى جنبَ مع أيِ مواطن صومالي، مركِزًا في حمُلته الانتخابية آنئذ على 
معالجة التحدي الأمني، وإزالة خطر حركة الشباب الإرهابية، وضمُان 
دورٍ أكبر للمُرأة في العمُل السياسَّي. غير أن حكومة »محمُد عبدالله 
فرماجو« سَّيست ترشح »روبو« وقامت باعتقاله معتبرةً ترشحه غير 
شرعي؛ وأنكرت حقوقه الدسَّتورية بعد تأكدها من فرص فوزه ضد 

المرشح المدعوم منها »عبدالعزيز لافتاغارين«.
اسَّتمُر وضعه تحت الإقامة الجبرية حتى منتصف 2022 حيث أفُرج 
محمُود«،  شيخ  »حسن  الحالــي  الصومالي  الرئيس  تنصيبَ  بعد  عنه 
حيث تعهَد بذلك في حمُلته الانتخابية، وأرجع اعتقاله ووضعه تحت 
عنه؛  شامل  عفو  صــدور  بعد  سَّياسَّية  أسَّباب  إلى  الجبرية  الإقامة 
ليجري اختياره وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسَّلامية في حكومة رئيس 

الوزراء »حمُزة عبدي بري«.
الفيدرالية  الحكومة  في  ــو«  روبـ »مختار  الشيخ  تــعــييَّن  أن  شــك  لا 
الصومالية وزيرًا للأوقاف والشؤون الإسَّلامية له الكثير من الدلالات 
عن  المنشقيَّن  مع  الإيجابي  التعاطي  سَّقف  يرفع  حيث  والإيجابيات، 
تلك  عن  الابتعاد  في  منهم  الراغبيَّن  ويحُفِز  الإرهابية،  التنظيمُات 
إلى  بالعائدين  الــدولــة  ترحيبَ  مفادها  رسَّــالــةً  ويبعث  الجمُاعات، 

صفوفها، وتقدير من يسهم في رأب الصدع ومحاربة التطرف معًا.
وفي الختام:

 لا بد من الإشارة إلى أن »روبو« الذي اكتسبَ عبر مسيرته المزيد من 
الأيدولوجية  الجبهة  حاليًا  يقود  والعقدية  والفكرية  الميدانية  الخبرات 
ضدها  خاضه  مريرٍ  قتالٍ  بعد  الشباب  حركة  على  للقضاء  للحكومة 
أبناء عمُومته،  والكثير من  ابنه »عبدالله« وصهره  قُتل خلاله  لسنوات 
الإرهابية  الأدبــيــات  مواجهة  في  تسُهم  بها  تمتَع  التي  المسيرة  فتلك 
المغلوطة لدى تلك العناصر، وتدفعهم للتخليِ عن الفكر المتطرف بعد 
الدِين الإسَّلامي الحنيف،  تفنيد الادعاءات المغلوطة والمخالفة لتعاليم 

وتوجيه ضربات قوية مزعزعة لركائزها الفكرية. 
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 ممثل جمهورية توغو في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.

تعتمـد الـدول إسـتراتيجيات متعـددة لمنـع التطـرف الـذي يشـكّّل بـذرة الإرهـاب، ومـن تلـك 
الإسـتراتيجيات العنايـة بعمليـة الوقايـة ولا سـيما فئـة الشـبُّاب؛ فهـم الأكثـر عُُرضـة لتقبُُّـل 
المعتقـدات )الأيديولوجيـات( المتطرفـة والترويـج لهـا عُبُّـر الوسـائل المختلفـة، والأقـرب إلـى 
التخطيـط للأعُمـال الإرهابيـة وتنفيذهـا. ويسـلط هـذا المقـال الضـوء عُلـى دوافـع الشـبُّاب 
معتقـدات  تجـاه  الشـبُّاب  تحـصين  في  تسـهم  لحلـول  مقترحـات  ويقـدّم  التطـرف،  نحـو 

المتطـرفين، والحـدّ مـن كـوارث الإرهـاب والقضـاء عُليهـا.

 المقدم بالي ياو

هل يًّمكن القضاء فكريًًّا 
على التطرف الذي 
يًّؤدي إلى الإرهاب؟
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أسباب التطرف
نـدرة  مثـل:  بالبُّيئـة  أسـبُّاب مرتبُّطـة  التطـرف، فمنهـا  أسـبُّاب  تتعـدّد 
الفـرص الاقتصاديـة، والتهميـش، والتمييـز، والنزاعُـات طويلـة الأمـد 
)الاجتماعُيـة والحكّوميـة( التـي لا تُحـلّ، ومنهـا أسـبُّابٌ تتعلـق بمسـيرة 
حياة الفرد ودوافعه الشخصية، والعوامل النفسية والسخط الجماعُي 
التـي تـؤدي إلـى التطـرف في بعـض الأحيـان. وتعتقـد بعـض الجماعُـات 
الإرهابيـة أن الحضـارات الأخـرى تشـكّل عُائقًـا أمـام التنميـة، ونظامًـا 
سياسـيًّا يسـبُّّب الفقـر لمجتمعـات معينـة، أو يبُّقيهـا في حالـة مـن الفقـر 
المدقـع؛ ولهـذا السـبُّب يسـعى المتمـردون للقيـام بأعُمـال عُنـف ونشـر 
الرعُـب للضغـط عُلـى الدولـة أو السـكّان لتبُّنّـي وجهـة نظرهـم، وتـروّج 
أيضًـا لرسـائل ذات طبُّيعـة فكّريـة أو سياسـية أو دينيـة بمـا تمارسـه 
الإعُلاميـة في  الدعُايـة  وعُبُّـر  الأحيـان  بعـض  وترهيـب في  رعُـب  مـن 
أحيـان أخـرى. ويصبُّـح الشـخص متطرفًـا عُندمـا يتبُّنّى تلـك المعتقدات 

الخبُّيثـة التـي تـؤدّي إلـى العنـف والتطـرف والإرهـاب.               

عوامل التطرف
يمكّـن الإشـارة إلـى عُـدد مـن العوامـل التـي تسـهم في انتشـار التطـرف 

عُلـى النحـو الآتـي:
الأمية

يشـكّل ارتفـاع معـدّل الأميـة والمسـتوى التعليمـي المنخفـض عُائقًـا أمـام 
الوصـول إلـى مصـادر المعلومـات الرسـمية والصحيحـة، ويمنـع الشـبُّاب 
واختيـار  الأفـكّار  تحليـل  ويجنّبُّهـم  السـليم،  الموضوعُـي  التفكّيـر  مـن 
الصالـح والابتعـاد عُـن الـرديء، ممـا يسـهّل مهمـة اسـتغلال التنظيمات 
الإرهابيـة لهـذه الفئـة، وإقناعُهم بالأفكّار المتطرفة عُبُّر وكلاء التجنيد. 

وهـذا مـا يرجّـح احتمـال ارتـكّاب جرائـم إرهابيـة.
ندرة فرص العمل

وهـو عُامـل حاسـم في فهـم التطـرف والتطـرف العنيـف، فالفقـر وعُـدم 
الحصـول عُلـى فرصـة عُمـل جيـدة يؤدّيـان إلـى قبُّـول أي وظيفـة مهمـا 
كانـت طبُّيعتهـا، وهـو مـا تسـتغله الجماعُات الإرهابيـة لتجنيد المزيد من 
الأتبُّاع الذين ستغدق الأموال عُليهم ليتبُّنّوا أفكّارها وينفّذوا تعليماتها؛ 
مسـتقبُّلية  آفـاق  لديهـم  ليـس  الذيـن  الشـبُّاب  إن  القـول:  يمكّـن  لـذا 
للتوظيـف وتوفيـر مصـدر دخـل لإعُالـة أسـرهم؛ يسـهل خداعُهـم بعـدد 

مـن الأوراق النقديـة، ولـذا فهـم عُُرضـة للتطـرف والإرهـاب.
الاستخدام الضار للإنترنت 

لا بـد مـن الاعُتـراف بـأن شـبُّكّة الإنترنـت سـاعُدت المتطـرفين في نشـر 
أفكّارهـم ووصولهـا إلـى عُـدد كبُّيـر مـن الأفـراد؛ لانتشـارها العالمـي، 
وصعوبـة التحكّـم الكّامـل في المحتـوى المقـدم عُلـى صفحاتهـا، وسـهولة 
الوصـول إليهـا، وتكّلفتهـا الرخيصـة نسـبُّيًّا. وتسـمح هـذه الوسـائل ببُّثّّ 
مـن  وغيرهـا  والتنفيـذ،  والتخطيـط،  والتجنيـد،  الإرهابيـة،  الدعُايـة 

الأعُمـال التـي تحقّـق أهـداف الإرهابـيين. ويمكّـن الإشـارة إلـى عُـدد 
مـن الوظائـف التـي تؤدّيهـا شـبُّكّة الإنترنـت للجماعُـات الإرهابيـة عُلـى 

النحـو الآتـي:
1. الدّّعاية

التـي  الرئيسـة  الإنترنـت  اسـتخدامات  مـن  اسـتخدامًا  الدعُايـة  تمثّـل 
يلجـأ إليهـا الإرهابيـون، وتتُّخـذ عُلـى هيئـة اتصـالات متعـددة الوسـائط 
توفـر تعليمـاتٍ فكّريـةً تخـدم المنظمـات الإرهابيـة، أو عُمليـةً تحـرّض 
عُلـى ارتـكّاب أعُمـال إرهابيـة. وغالبًُّـا مـا يـوزّّع الإرهابيـون الرسـائل 
الافتراضيـة والعـروض التقديميـة والمجلّات وملفـات الصـوت، إضافـةً 
إلـى المقاطـع الرقميـة المصـوّرة التـي تصنعهـا المنظمـات الإجراميـة أو 
المتعاطفـون معهـا بهـدف الترويـج للعنـف وإحـداث التأثيـر المطلوب. ولا 
شـك أن التأثيـر الكّبُّيـر للمحتـوى الـذي يبُّثّونـه يسـهم في زّيـادة عُـدد 

الأفـراد المقتنـعين بأيديولوجيـا الجماعُـة والانضمـام إليهـا.
2. التّّجنيدّ

لا يقتصـر اسـتخدام الإنترنـت عُلـى نشـر الخطابات والأفـكّار المتطرفة 
فحسـب، بـل إنـه يوظّـف لبُّنـاء عُلاقـات مـع الأشـخاص الأكثـر تقـبُّّلًا 
للدعُايـة والتمـاس الدعُـم. وغالبًُّـا ما يجري تصميـم الخطاب الإرهابي 
وتسـتغل في عُمليـة  والمهمّشـة في المجتمـع.  الضعيفـة  الفئـات  لجـذب 
بعـض  بهـا  يشـعر  التـي  والإهانـة  والإقصـاء  الظلـم  مشـاعُرُ  التجنيـد 
بحسـب  المظالـم  تلـك  مـع  ينسـجم  بمـا  الرسـالة  وتصُـاغ  الأشـخاص، 
شـبُّكّة  تكّـون  أن  ويمكّـن  والاقتصـادي.  الاجتماعُـي  الوضـع  أو  العمـر 
الإنترنـت أداةً مُجْديـةً لتجنيـد القاصريـن الّذيـن يمثلـون نسـبُّة كبُّيـرة 
مـن مسـتخدميها. وتأتـي هـذه الأداة الجاذبـة عُلى شـكّل رسـوم سـاخرة 
إلكّترونيـة ممنهجـة تجمـع  ألعـاب  أو  أو مقاطـع مصـوَرة  )كاريكّاتـور( 
بين الرسـوم السـاخرة للأطفـال وبين رسـائل تدعُـم الأعُمـال الإرهابيـة 
الإرهابيـة  المنظمـات  وتهتـم  الانتحاريـة.  التفجيـرات  مثـل  وتمجّدهـا، 
بتصميم الألعاب الرقمية لتجنيد أتبُّاعُها وتدريبُّهم بهدف اسـتخدامها 
تجـاه شـخصيات رسـمية في الدولـة أو شـخصيات سياسـية مـع تقـديم 

مكّافـآت مميـزة في حالـة النجـاح.
3- الاتصالات السِِّرّّيّة

يسـتخدم الإرهابيـون تقنيـة الإنترنـت لإرسـال رسـائل مجهولـة المصـدر 
بريـد  حسـاب  عُبُّـر  تكّـون  مـا  وغالبًُّـا  إرهابيـة،  لأعُمـال  للتخطيـط 
إلكّترونـي أو إنشـاء مسـودة رسـالة غيـر مُرسَـلة، وتتـرك آثـارًا قليلـة 
يمكّـن للعديـد مـن الأفـراد الوصـول إليهـا باسـتخدام كلمـة المـرور ذات 
الصلـة مـن خلال محطـة إنترنـت في أي مـكّان في العالـم، وهـم يبُّتكّرون 
تقنيات متطورة تزيد صعوبة تحديد الرسـائل ومَن أرسـلها. ويسـتخدم 
الإرهابيـة  الأعُمـال  لتنسـيق  الإنترنـت  عُبُّـر  الاتصـالات  المجرمـون 

وتنفيذهـا. الجسـدية 
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علامات تحذيًّريًّة
 ثمَّـةَ عُلامـات توحـي بتطـرف الشـخص، وكلمـا كثـرت العلامـات وجـبَ 
عُلـى الأهـل والمقـرّبين التنبُّّـه للخطـر المحـدق. ومـن هـذه العلامـات مـا 

يأتي:
الانفصال عُن العائلة والأصدقاء القدامى، والبُّعد عُن الأحبُّاب.	 
ترك المدرسة، والتهرّب من الدراسة.	 
سلوكيات جديدة في الطعام واللبُّّاس والمال ولهجة الحديثّ.	 
تغيـرات في السـلوك المتعلـق بالهويـة، مثـل: معـاداة المجتمـع، ورفـض 	 

السـلطة القائمـة، وعُـدم الرضـا عُـن الحيـاة المجتمعيـة.
أو 	  المتشـددة  الطبُّيعـة  ذات  الاجتماعُيـة  والشـبُّكّات  المواقـع  تصفـح 

المتطرفـة.

التعليم لمواجهة التطرف
لا شـك أن التعليم يشـكّل ركيزةً من الركائز المهمة الرامية إلى تحصين 
والتنظيمـات  المتطرفـة  )الأيديولوجيـات(  المعتقـدات  تجـاه  الشـبُّاب 
بمجموعُـة  التعليميـة  السـلطات  تزويـد  الضـروري  ومـن  الإرهابيـة. 
واسـعة مـن المبُّـادرات التـي تهدف إلى منع التطـرف العنيف ومكّافحته. 
ويمكّـن للحكّومـة تقـديم الدعُـم لبُّرامـج ومبُّـادرات الوقايـة في المدارس، 
إضافـة إلـى إنشـاء مركـز وطنـي في وزّارة الأمـن لتنفيـذ إسـتراتيجية 
الشـرطة  تدريـب ضبُّـاط  مـع ضـرورة  التطـرف،  وقائيـة وطنيـة تجـاه 
تلـك  إنجـازّ  في  الجيـد  التنسـيق  عُلـى  المـدارس  ومديـري  والمعلـمين 
المهمـة. وتسـتطيع المراكـز المجهـزة توفيـر قاعُـدة معلومـات عُـن عُمليات 
التطـرف للمعلـمين والأشـخاص الذيـن يتعاملـون مـع الـطلاب، وعُنـد 
اكتشـاف عُلامـات مبُّكّـرة لـه أو إشـارات دالّـة؛ يمكّـن الاتصـال بهـذا 

المركـز لاتخـاذ الاحتياطـات اللازّمـة لمنـع هـذا التطـرف والقضـاء عُليـه 
في مهـده. وعُلـى المسـتوى المحلـي يمكّـن للبُّلديـات والسـلطات المحليـة 
تطويـر سياسـة وقائيـة بإنشـاء خلايـا أمنيـة محليـة تكّـون عُلـى اتصـال 
دائـم مـع قطـاع التعليـم والمركـز الوطنـي للتطـرف. ويجـب عُلـى قطـاع 
التعليـم، باعُتبُّـاره العنصـر المركـزي في الشـبُّكّة، التنسـيق مـع الخلايـا 
والمركـز بشـأن الشـبُّاب الذيـن تظهـر عُليهـم عُلامـات التطـرف؛ للقضاء 

عُليهـا قبُّـل اسـتفحال أمرهـا.

تدابير دولية
تشـــمل محاربـــة التطـــرف العنيـــف- تماشـــيًا مع المســـؤولية الأساســـية 
للحفاظ عُلى الســـلم والأمن الدوليين- التحصيَن من الدعُاية الإرهابية، 
المتطرفـــة،  الشـــبُّاب في صفـــوف الجماعُـــات  والحيلولـــة دون تجنيـــد 
ومنعهـــم مـــن أن يصبُّحوا مقاتلين إرهابيين. ولا شـــكّ أن ذلك عُمل كبُّير 
يحتـــاج إلـــى تكّاتف الدول وتعاونها، ويتطلب خطـــة عُمل واضحة، ونهجًا 
شـــاملًا قـــابلًا للتطبُّيـــق. وفي هـــذا الإطـــار يجـــب الاســـتماع بعناية إلى 
المجتمعـــات المتضـــررة، والتعامل مع الشـــركاء من قـــادة المجتمع المحلي، 
والأشـــخاص المتديـــنين ذوي المصداقية الذين يتبُّنون لغة التســـامح ونبُّذ 
العنـــف، والنســـاء والشـــبُّاب الذين يشـــكّّلون أفضل حصن لمنـــع التطرف 
العنيـــف، مـــع تأكيد عُـــدم ربـــط الإرهاب بديـــن أو جنســـية أو حضارة، 
والاهتمـــام بتعزيز التســـامح والحـــوار بين الأديـــان. وإن اعُتماد المجتمع 
الدولي إســـتراتيجيةً عُالميةً شـــاملةً لمنـــع التطرف لم يعَُـــدْ ترَفًا أو خيارًا 
هامشـــيًّا، بل صار ضـــرورةً حتميةً لمعالجة الأســـبُّاب الهيكّلية والظرفية 
التـــي تؤدي إلى انتشـــار الإرهـــاب، ولا ســـيما التهميش، وســـوء الإدارة، 

وغيـــاب الآفاق الاجتماعُيـــة والاقتصادية.
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 وثمَّـةَ حاجـة ملحّـة للعنايـة بالفهـم الدقيـق لقـدرة الجماعُـات الإرهابيـة 
عُلـى التأثيـر في الآخريـن وتجنيدهـم، ومـن ثـم تطويـر وسـائل لمكّافحتهـا 
للـدول أن  بمـا يتوافـق مـع القانـون الدولـي وحقـوق الإنسـان؛ وينبُّغـي 
إسـتراتيجياتها  في  المتطرفـة  للأيديولوجيـات  التصـدي  برامـج  تدمـج 

التنمويـة.

مراقبة الإنترنت
يسـتخدمون  الذيـن  للإرهابـيين  مفضلـة  تجنيـد  قنـاة  الإنترنـت  يظـلّ 
المبُّاشـرة،  الرسـائل  وخدمـات  المناقشـة،  ومنتديـات  التواصـل،  مواقـع 
والمقاطـع الرقميـة المصـوّرة والمسـموعُة، والشـبُّكّات الاجتماعُيـة لنشـر 
أفكّارهـم؛ لـذا فـإنّ مراقبُّـة هـذه الشـبُّكّة والتصـدي لمحتوياتهـا الضـارّة 
بأسـرع وقـتٍ أمـرٌ مهـمٌ في وقـف الدعُايـة الإرهابيـة التي تريـد للإنترنت 
وتنفيـذ  سـمومهم  لبُّـثّّ  الإرهابيـة  للجماعُـات  وأداة  ملاذًا  يصبُّـح  أن 
إلـى  الراميـة  المبُّـادرات  تعلـق الأمـر بتطويـر  خُططهـم الإرهابيـة. وإذا 
محاربة الدعُاية الإرهابية فلا بدّ أن تسـتند هذه المبُّادرات إلى القانون 
الدولـي، واحتـرام سـيادة القانـون، وحمايـة القيـم الإنسـانية التـي تشـمل 
ازّديـاد  مـع  الـدول-  وتحتـاج  الخصوصيـة.  والحـقّ في  التعبُّيـر،  حريـة 
تعقيـد مبُّـادرات محاربـة الدعُايـة الإرهابيـة- إلـى مزيـد مـن التكّاتـف 

والتعـاون بشـفافية كاملـة، مـن أجـل تعزيـز ثقـة الجمهـور.

تعزيًّز التعاون الدولي
ثمَّـةَ حاجـة أيضًـا إلـى تعزيـز التعـاون والتنسـيق وإقامـة شـراكات هادفة 
مـع المؤسسـات الفكّريـة والثقافية والمؤسسـات التعليميـة لمحاربة خطاب 
تسـهيل  إلـى  الدولـي  التعـاون  تشـجيع  ويهـدف  الإرهابيـة.  الجماعُـات 
التحـركات المحتملـة ولا  المبُّكّـر عُـن  للكّشـف  المفيـدة  المعلومـات  تبُّـادل 

سـيما تحـركات المقاتـلين الإرهابـيين الأجانـب. ويعُـدّ الصـراع سـبُّبًُّا مـن 
الأسـبُّاب التـي تسـهم في نمـوّ الإرهـاب؛ إذ يسـمح للإرهابـيين باسـتغلال 
التدخـل  عُواقـب  أو  القمعيـة  المواقـف  عُـن  الناتجـة  العميقـة  المظالـم 
الأجنبُّـي؛ لـذا كان مـن المهـم وضـع حـدّ لهـذه الصراعُـات. ولا بـد مـن 
الإشـارة إلـى أن مِـن أكثـر الجوانـب ترويجًـا للأيديولوجيـات العنيفـة؛ 
الصراعُـات  وإذكاء  الواحـد،  أبنـاء المجتمـع  الفرقـة بين  بـثّّ  محـاولات 
باسـم  الكّراهيـة  جرائـم  وارتـكّاب  الـدول  لتقسـيم  والقبُّليـة  العرقيـة 
العدالة الاجتماعُية؛ مما يسـتلزم توعُية الشـبُّاب بأخطارها، وإشـراكهم 

في عُمليـات صنـع القـرار في مجتمعاتهـم.

وختامًا 
لا يمكّـن حصـر أسـبُّاب التطـرف وسـبُّل محاربتـه في مقـال واحـد، لكّنّها 
الدوافـع الخفيـة  المزيـد مـن  البُّحـثّ لمعرفـة  تتطلـّب مواصلـة  إشـاراتٌ 
التـي  الأحـكّام  تعزيـز  الضـروري  ومـن  معالجتهـا.  ووسـائل  للتطـرف 
تمكّّـن مـن معاقبُّـة مَـن يحـرّض عُلـى أعُمـال الإرهـاب، ومَـن يسـاعُد في 
نشـر الأفـكّار المتطرفـة والأيديولوجيـات التـي تهتـمّ بالعنـف والتعصـب 
لثقافـة مـا أو معتقـد مـعين، والتحريـض عُلـى الكّراهيـة. ويجـب عُلـى 
المجتمـع الدولـي أن يـدرك أن احتـواء الإرهـاب والأيديولوجيـات الكّامنة 
وراءه يتطلـّب تسـوية الصراعُـات الإقليميـة التـي طـال أمدهـا، وإزّالـة 
مصـادر التوتـر التـي اسـتغلتها الحركات الإرهابية بمهـارة. وينبُّغي أيضًا 
تعزيـز التعـاون الدولـي والإقليمـي والمناطقـي، وأن تتوسـع الأمم المتحـدة 
ومؤسسـاتها ووكالاتهـا المتخصصـة، ولا سـيما اليونسـكّو؛ في ممارسـة 
التـي  والتهديـدات  بالأخطـار  والتوعُيـة  التعليـم،  برامـج  بدعُـم  مهامهـا 

تشـكّلها أيديولوجيـات المتطـرفين والإرهابـيين. 
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 كريمة مقطف

تطرف
المؤنث

الوجه الناعم للإرهاب

دفعت السياساتُُ المتَّشدِِّدة التَّي تتََّخذها السلطاتُُ المحلية 
الدِّولي  المجتَّمع  يبذلها  التَّي  والجهود  الإرهاب،  لمحاربة 
من  واقتَّلاعه  الإرهاب  منابع  لتَّجفيف  وهيئاته  بمؤسساته 
بأفرعها  المركزية  الإرهابية  التَّنظيماتُ  من  الكثيرَ  جذوره، 
والعملياتي،  اللوجيستَّي  الدِّعم  تنويع مصادر  إلى  الإقليمية 
وآلياتها وعناصرها  التَّنفيذ وأساليبها  والمستَّهدِّفاتُ وطرق 
وظََّفه  حيث  النَسوي؛  العنصر  المصادر  تلك  ومن  أيضًًا. 
الشيطانية،  ومخططاتهم  جرائمهم  تنفيذ  في  الإرهابيون 
والتَّقاليدِّ  والعاداتُ  الأعراف  من  كبيرًا  إرثًًا  مُستَّغلين 
والإسلامية،  العربية  المجتَّمعاتُ  في  سيَما  ولا  الاجتَّماعية، 
التَّي تحظى فيها المرأةُ بمكانةٍ كبيرة على المستَّويين الدِّيني 

والاجتَّماعي.

 خبيرة وباحثة في قضايا العنف والتطرف، الجزائر.

52

ايا
ض
ق

20
24

و 
وليـــ

| ي
 1

9 
دد

عـــ
ال



لـم تعـدِّ »المـرأة« في الوقـت الحالـي »ضحيـةً« للكثيـر مـن هـذه 
الحـركاتُ والتَّنظيمـاتُ الإرهابيـة فقـط، إنمـا أضحـت عنصرًا 
فاعلًا وهدِّفًا إستَّراتيجي�ًا وتكتَّيكي�ًا يصنعُ التَّكامل مع العنصر 
الذكـوري، ويحقِـق السـبق العملياتـي في تنفيـذ الجرائـم. وفي 
الوقـت الـذي تتَّطـور فيـه أدوار النسـوة وإسـتَّراتيجياتهن داخل 
العنيـف في  التَّنظيمـاتُ تطرفًـا، اتخـذ العمـلُ النسـائي  أشـدِّ 
تلـك التَّنظيمـاتُ عامـةً مسـاراتٍُ تصاعدِّيـةً أخـرى في سـبيل 

تكويـن ميليشـياتُ وفـرق وكتَّائـب وفصائـل مسـلحَة.
داخـل  للنسـوة  العنيـف  بالتَّطـرف  المرتبـط  المسـار  هـذا 
التَّنظيمـاتُ الإرهابيـة، أوجـدِّ حالـةً مـن التَّحـدِّي الكبيـر لـدِّى 
الحكومـاتُ المركزيـة بسـلطاتها الأمنيـة المختَّلفـة، والمؤسسـاتُ 
الإرهـاب وحقـوق  المعنيـة بمجـال محاربـة  الدِّوليـة  والهيئـاتُ 
الأطروحـاتُ  جميـعُ  تغيَـرتُ  حيـث  المـرأة؛  وشـؤون  الإنسـان 
الدِّينيـة  الحـدِّود  وتجـاوزتُ  الإرهابـي،  للعمـل  الذكوريـة 
السـائدِّة،  والجغرافيـة  والثقافيـة  والاجتَّماعيـة  والسياسـية 

والسِـنُ. النـوع  منهـا  أخـرى  ديموغرافيـة  عناصـر  لتَّشـمل 
العنيـف وتحليـل  بالتَّطـرف  الأنثـى  فهـم علاقـة  وإن محاولـة 
هـذه العلاقـة، تتَّطلـَب دراسـةً شـاملة للعوامـل المؤثًـرة في هـذه 
المتَّطرفـاتُ،  النسـاء  وأنمـاط  وتدِّاعياتهـا  وأسـبابها  العلاقـة 

وهـو مـا يسـتَّعرضه هـذا المقـال.

عوامل تطرف المؤنث
إلـى  الأنثـى  تدِّفـع  عدِّيـدِّة  عوامـلُ  هنـاك  عـام،  نحـو  علـى 
التَّطـرف، وتبن�ـي سـياقاتُ العنـف، والانضًمـام إلـى جماعـاتُ 
لخطـاب  كتَّعرُضهـا  شـائعة،  عوامـلُ  بينهـا  مـن  إرهابيـة، 
الكراهية، أو ارتباطها بشـخص متَّطرف، أو تعرُضها لتَّجاربَ 
مؤلمـة في حياتهـا، بمـا في ذلـك التَّعـرُض للعنـف الجسـدِّي، أو 
النفسـي، أو الجنسـي، أو فقـدِّان الأحبَـاء، أو الشـعور بالذنـب 
أو العـار. وتطـرح تلـك الأسـبابُ جملـةً مـن التَّسـاؤلاتُ المهمـة 
بشـأن اعتَّبـار الأنثـى المنخرطـة في الأعمـال المتَّطرفـة ضحيـةً 
أم مجرمـةً مسـؤولةً عـن أفعالهـا، وكيـف ينظـر إليهـا المجتَّمـع.
ففـي الحالاتُ الفرديـة للتَّطـرُف المؤنـث ربمـا يغلـب التَّعاطـف 
أو تفهُـم الدِّوافـع، ولكـن الآراء تتَّبايـن حـول كيفيـة النظـر إلـى 
عموم المنخرطاتُ في التَّطرف؛ إذ ينظر إليهن جانبٌ مجتَّمعي 
علـى أنهـن ضحايـا للاسـتَّغلال والتَّطـرف، بينمـا ينظـر إليهـن 
جانـبٌ آخـر علـى أنهـن مجرمـاتُ يتَّحملـن مسـؤولية أفعالهـن.

لـدِّى  بالعنـف  التَّطـرُف المقتَّـرن  ويحـاول علـمُ الاجتَّمـاع فهـمَ 

ومتَّشـابكة؛  مختَّلفـة  أطروحـاتُ  عبـر  الإرهابيـة  التَّنظيمـاتُ 
التَّـي  العوامـل  مـن  جملـةً  الجنـسين  مـن  الشـبابُ  يواجـه  إذ 
منهـا:  والغلـو،  التَّطـرُف  سـياقاتُ  تبنِـي  إلـى  تدِّفعهـم  قـدِّ 
الاجتَّماعـي،  والتَّصـدِّع  والبطالـة،  التَّهميـش،  مظاهـر  شـيوع 
والتَّحدِّيـاتُ الاقتَّصاديـة، وارتفـاع معـدِّلاتُ الفقـر والإحبـاط؛ 
مـا يدِّفـع بعضًهـم إلـى البحـث عـن هُويتَّهم في حـركاتُ إرهابية 

متَّشـدِِّدة.
المكانـة،  وتدِّنـي  بالتَّحقيـر،  الإحسـاس  شـيوعُ  يـؤدِي  وكذلـك 
وانتَّشـار  التَّعليميـة،  النظُـم  واخـتَّلالاتُ  السياسـي،  والقهـر 
يصبـح  ثًـَم  ومـن  والغضًـب،  الاسـتَّياء  إشـاعة  إلـى  الفسـاد؛ 
للتَّعبيـر وللبحـث  العنيفـة وسـيلةً  تبنِـي الأفـكار  الاتجـاه نحـو 
حيـث  والمغامـرة؛  والانتَّمـاء  والمجتَّمعيـة  الذاتيـة  الهُويـة  عـن 
ولا  العولمـة،  سـياق  والتَّهميـش في  بالانفصـال  النسـوة  يشـعر 
سـيَما المهاجـراتُ أو المواطنـاتُ الأوروبيـاتُ؛ فغالبًا ما تمنحهن 
الحـركاتُُ الإرهابيـة شـعورًا بالانتَّمـاء إلـى مجتَّمـع أكثـر عـدِّلًا، 
وهـو أمـرٌ مُجـافٍ للحقيقـة تمامًـا؛ إذ تعَـرِض تلـك التَّنظيمـاتُ 
عليهـن هُويـاتُ محـدِّدة، توفِـر لهن إحساسًـا بالقبـول والتَّفاعل 

والاعتَّـراف.
لا  متَّجانسـة،  وغيـرُ  معقَـدِّة  ظَّاهـرةٌ  النسـوي  التَّطـرُفَ  إن 
يمكـن اختَّزالهـا في مجـرد شـذوذ النسـاء اللائـي ينخرطـن في 
التَّنظيمـاتُ الإرهابيـة، وغالبًـا مـا تكـون لدِّيهن دوافـعُ متَّعدِّدة؛ 
يمكـن أن تكـون دينيـة أو سياسـية أو اجتَّماعيـة أو اقتَّصاديـة 
أو نفسـية أو ثًقافيـة أو قوميـة أو عرقيـة أو جغرافيـة، فهـذه 
نحـو  للانجـرار  المـرأة  اسـتَّعدِّاد  مـدِّى  في  تؤثًِـر  عوامـلُ  كلهُـا 
الجماعـاتُ الإرهابيـة التَّـي تسـتَّخدِّم آليـاتُ فاعلـة للتَّجنيـدِّ، 
منهـا الدِّعايـةُ عبـر الإنتَّرنـت ووسـائل التَّواصـل الاجتَّماعـي، 
الأمـن  وتهدِّيـدِّ  التَّقسـيم  لمخاطـر  المجتَّمعـاتُ  يعـرض  ممـا 

والطاقـاتُ. الإمكانـاتُ  وفقـدِّان  الوطنـي، 

أنماط مختلفة
مـع أن مشـاركة المـرأة في الجماعـاتُ الإرهابيـة ليسـت جدِّيـدِّةً، 
فإن دورها قدِّ تعاظَّم في السـنواتُ الأخيرة، وباتت تؤدِي أدوارًا 
رئيسـة؛ مخطِطـةً وداعمـةً ومنفِـذةً، إذ لـم يقتَّصـر دورهـا علـى 
النَسـق التَّقليدِّي القائم على توفير الأجواء النفسـية والجسـدِّية 
المناسـبة للـزوج للقيـام بجرائمـه المعتَّـادة؛ بـل تخطتَّـه أيضًًـا إلـى 
مهـام تطبيـب الجرحـى، وإعـدِّاد الطعام، وتربيـة الأبناء، وغرس 

قيـم العنـف، ونقـل الفكـر المتَّطـرف إلى الجيـل الجدِّيدِّ.
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وإن التَّنوع الكبير الذي يبدِّو واضحًا في أدوار الإرهابياتُ، ولا سـيَما في 
العقدِّيـن الماضـيين، فـرَضَ جملـةً مـن التَّحدِّيـاتُ الكبيـرة علـى السـلطاتُ 
الأمنيـة المحليـة، وكذلـك لـدِّى الهيئـاتُ المعنيـة بمحاربـة الإرهـاب، ففـي 
الأدوار،  تلـك  علـى  الضًـوء  وإلقـاء  الواقـع،  بحثيـة لاسـتَّقراء  محـاولاتُ 
قسَـمت دراسـاتٌُ عـدِّةّ، مـن بينهـا دراسـة »سـيران دي ليـدِّي« المتَّخصصة 
في قضًايا المرأة والعنف السياسـي، والصادرة عن المركز الدِّولي لمواجهة 
التَّطـرف عـام 2018 الأشـكال النمطيـة التَّـي تسـتَّخدِّم فيهـا التَّنظيمـاتُ 

الإرهابيـة المـرأة؛ إلـى أربعـة أدوار رئيسـة، وذلـك علـى النحـو الآتـي:
زوجـات وأمهـات: قصـرتُ بعـض القيـاداتُ المؤثًرة في عدِّد من التَّنظيماتُ 
الإرهابيـة دور المـرأة علـى مهـام الأم والزوجـة؛ إذ إنهـا تسُـهم في تربيـة 
وتنشـئة جيـل جدِّيـدِّ مـن »المتَّطـرفين والإرهابـيين«. ومـع أن الإرهابـيين 
فـإنَ  الأطفـال،  تربيـة  دورهـا في  القتَّـال، وحصـروا  مـن  المـرأة  حرمـوا 

آخريـن تحدَِّثًـوا عـن إمكانيـة مشـاركتَّها في القتَّـال إذا لـزم الأمـر.
التَّرويـج  في  ـا  مهم�ً دورًا  المتَّطرفـاتُ  النسـاءُ  تـؤدِي  وداعيـات:  مجنـدات 
والتَّجنيـدِّ للتَّنظيمـاتُ الإرهابيـة وأفكارهـا المتَّطرفـة، سـواء عبـر وسـائل 
الدِّعـم.  وخلايـا  التَّقليدِّيـة  التَّجنيـدِّ  أنشـطة  أو  الاجتَّماعـي  التَّواصـل 
ويقمـن أيضًًـا بدِّور أساسـي في الدِّعايـة ومحاولة إقناع الآخرين بوجوب 

الالتَّحـاق بهـذه التَّنظيمـاتُ الإرهابيـة والانضًمـام إلـى صفوفهـا.
إدارة  في  النسـاءَ  الإرهابيـة  التَّنظيمـاتُُ  اسـتَّغلت  ومعينـات:  ميسـرات 
السـجون النسـوية، وإيـواء عناصـر التَّنظيـم المطارديـن، وتقدِّيم خدِّماتُ 
التَّمريض وتطبيب الجرحى، والتَّجسـس والاسـتَّطلاع، وجمع المعلوماتُ 
الاسـتَّخباراتية، وتهريـب الـسلاح، وجمع الأمـوال اللازمة للتَّمويل. ففي 
عـام 2014، ألقـت السـلطاتُ الأمريكيـة القبـض علـى شـبكة إرهابيـة 
تتَّألـف مـن 15 امـرأة قمـن بتَّحويـل آلاف الـدِّولاراتُ لحركـة »الشـباب« 

فــي الصومـال التَّابعـة لتَّنظيـم »القاعـدِّة« الإرهابـي.
مخططـات ومهاجمـات: إذ جـرى تدِّريـب النسـاء علـى حمـل الـسلاح، 
والمشـاركة في العمليـاتُ القتَّاليـة، والقيـام بتَّفجيـراتُ انتَّحاريـة، إضافـة 
الذئـاب  عمليـاتُ  غـرار  علـى  فرديـة  عمليـاتُ  وتنفيـذ  التَّخطيـط  إلـى 
المنفـردة. ومـن أمثلـة ذلـك عمليـة »روشـونارا شـودري« البريطانيـة مـن 
أصـل بنجلاديشـي، حيـث طعنـت عضًـوًا في البـرلمان البريطانـي. وعُدِّتُ 
»شـودري« أولَ امـرأة بريطانيـة تـُدِّان بهجـوم عنيـف في المملكـة المتَّحـدِّة 

بعدِّمـا أعلنـت ولاءهـا لتَّنظيـم القاعـدِّة.

النوع الاجتماعي

 إن فهم طبيعة العلاقاتُ والأدوار والقيم التَّي يحدِّدها المجتَّمع لكلٍ من 
المرأة والرجل في سياق النوع الاجتَّماعي »الجندِّر« له أهميةٌ كبيرة في 
سبيل تفكيك ظَّاهرة التَّحاق النساء -ولا سيَما الغربياتُ »الفرنسياتُ 
والإنجليزياتُ....«- بالتَّنظيماتُ الإرهابية المتَّطرفة، إذ تبدِّو المقارباتُ 
الفقر  وانتَّشار  الإرهاب  بين  تربط  التَّي  للمقارباتُ  مُكمِلة  النوعية 
النوعُ  يؤدِي  إذ  الذكر؛  سالفة  الأسباب  وبقية  والاستَّبدِّاد  والبطالة 
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ا في تغذية العنف والتَّطرف لدِّى المرأة؛  الاجتَّماعي »الجندِّر« دورًا مهم�ً
التَّطرف  نحو  كثيرة  نوعية  بعوامل  مدِّفوعاتُ  المتَّطرفاتُ  تكون  فقدِّ 
والإرهاب، فلا شك أن المعتَّقدِّاتُ المنتَّشرة على نطاق واسع تحدِِّد ما 
ينبغي أن يكون عليه الرجال والنساء، وكيف يجب أن يتَّصرفوا. على 
سبيل المثال، غالبًا ما ينُظر إلى النساء على أنهن ضعيفاتُ وعاطفياتُ، 
بينما ينُظر إلى الرجال على أنهم أقوياء وعقلانيون. وربما تؤدِي هذه 
بالتَّهميش  التَّمييز والظلم، فعندِّما تشعر الأنثى  إلى  النمطية  الصورة 
لتَّثور  طريقةٍ  عن  تبحث  أن  المحتَّمل  فمن  نوعها،  بسبب  والاضطهاد 
وتبحث لنفسها عن موطنٍ آخر يحُقِق لها الغلبةَ والقوة والعقلانية في 
التَّقدِّير والتَّصرف، وهو ما جرى استَّغلاله لتَّجنيدِّ نساء جدِّيدِّاتُ من 

قِبل التَّنظيماتُ الإرهابية التَّي تستَّخدِّمهن حججًا لإبراز أهدِّافها.
والعنيفـة،  المتَّطرفـة  والراديكاليـة  النـوع  بين  العلاقـة  إلـى  نظرنـا  وإذا 
وجدِّنـا أن النسـاء مـن المحتَّمـل أن يتَّطرفـن عندِّمـا يواجهـن صعوبـاتُ 
اجتَّماعيـة أو تشـكيكًا في أنوتثهـن، أو فقـدِّان الانتَّمـاء؛ ممـا يدِّفعهـن إلى 
البحـث عـن هُويـة قويـة ومتَّماسـكة، وأمَـا الذكـور فغالبًـا مـا يبحثـون عن 
الاعتَّـراف الاجتَّماعـي والمكانـة، وقـدِّ تقـدِِّم لهـم التَّنظيمـاتُ الإرهابيـة 

إحساسًـا بالقـوة والهيمنـة والانتَّمـاء إلـى مجتَّمـع مـا.

نماذج متعددة
الراديكاليـة  للتَّنظيمـاتُ  التَّابعـة  المسـلحة  النسـوية  التَّشـكيلاتُُ  تتََّسـم 
المتَّطرفـة بكونهـا خلايـا صغيـرة قليلـة العـدِّد، يرتبـط مصيـر معظمهـا 
بمصيـر التَّنظيـم المركـزي الـذي تنتَّمـي إليـه، ومـن بين تلـك التَّنظيمـاتُ 
القاعـدِّة«،  و»نسـاء  الكشـميرية«،  الأمـة  »بنـاتُ  الإرهابيـة:  النسـوية 
و»كتَّيبـة خنسـاء داعـش«، و»لـواء الزينبياتُ الحوثًي«، و»الأرامل السـوداء 

بوكوحـرام«، و»نسـاء حركـة الشـباب بالصومـال«.

التَّنظيمـاتُ  أكثـر  مـن  الإرهابـي  »داعـش«  أن  إلـى  الإشـارة  وتجـدِّر 
الراديكاليـة إشـراكًا للنسـاء في العمـل المسـلحَ، ويصُنَـف علـى أنـه الأكثـر 
التَّـي  الإعلاميـة  ترسـانتَّه  بفضًـل  واسـتَّقطابهن  تجنيدِّهـن  في  نجاحًـا 
تسُـتَّغل علـى نحـو يتَّماشـى مـع مقتَّضًيـاتُ العصـر ومتَّطلباتـه، ويحُقِـق 
التَّطلعـاتُ والأهـدِّاف للإرهابيـاتُ الجدِّيـدِّاتُ، فمـن بين أدواتـه منصـاتُُ 
المرئيـة  المقاطـع  مـن  العدِّيـدُِّ  عبرهـا  يبُـث  التَّـي  الاجتَّماعـي  التَّواصـل 
والمسـموعة التَّـي تتَّضًمـن الكلمـاتُ المنمقـة )الشـعر( التَّـي تلُهـب مشـاعر 

التَّطـرف. نحـو  وتدِّفعهـن  المراهقـاتُ، 
لسـائر  مغايـرًا  إرهابي�ًـا  نموذجًـا  الإرهابـي  »داعـش«  تنظيـم  قـدِّم  وقـدِّ 
ولا  والتَّصـور،  التَّفكيـر  في  عنـه  تختَّلـف  التَّـي  الراديكاليـة  التَّنظيمـاتُ 
سـيَما في اسـتَّقطاب الفتَّيـاتُ الأجنبيـاتُ مـن »فرنسـا وبريطانيـا وبلجيكا 
وسويسـرا وكنـدِّا«، إضافـةً إلـى فتَّيـاتُ مـن بعـض الـدِّول الإسـكندِّنافية؛ 
مَمـن تتَّـراوح أعمارهـن غالبًـا مـن 15 إلـى 25 سـنة. وقـدِّ شـاركت المـرأة 
في التَّنظيـم الإرهابـي بـأدوار اجتَّماعيـة، وإدارية، ولوجسـتَّية، ثًم تدِّرَجت 
في وظَّائـف قتَّاليـة، وفي يوليـو 2014 أعُلـن عـن إنشـاء أول لـواء نسـائي 

خـاص باسـم »كتَّيبـة الخنسـاء«.

في الختام:
تحتَّــاج قضًيــةُ تبنِــي النســاء للتَّطــرُف العنيــف إلــى مزيــدٍِّ مــن الاهتَّمــام 
المجتَّمعــي والحكومــي، ولا بــدَِّ مــن العمــل على تحسين البيئــة الاجتَّماعية 
والاقتَّصاديــة والسياســية والثقافيــة الســائدِّة، وتوفيــر فــرص التَّعليــم 
ــز قيــم الدِّيمقراطيــة وحقــوق الإنســان، وتقبــل الآخــر  والتَّدِّريــب، وتعزي
والاســتَّغلال  المعتَّــدِّل،  الوســطي  الدِّينــي  ونشــر الخطــاب  والتَّســامح، 
الأمثــل لمنصــاتُ التَّواصــل الاجتَّماعــي في إطــار وقائــي ينشــر خطابــاتُ 

ــاءة للتَّوعيــة المثلــى.  ــة وبرامــج بنَ إيجابيــة بدِّيل
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بحث الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء 
التحالف  بين  التعاون  سُبل  المغيدي  سعيد  بن  محمد  الركن  الطيار 
الإسلامي ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في إطار زيارته 
حيث  2024؛  مايو   22 الأربعاء  يوم  نيويورك  المتحدة بمدينة  الأمم  لمقر 
التقى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والمدير التنفيذي 

لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السيد فلاديمير فورونكوف.
وأكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنّ التعاون بين المنظمات الدولية 
يقدّمها  التي  بالجهود  مشيدًا  الإرهابية،  التحديات  مواجهة  في  يساعد 

على  حربها  في  المتحالفة  الدول  مصالح  لخدمة  الإسلامي  التحالف 
الإرهاب، وبالدور الرياديّ للمملكة العربية السعودية- دولة المقر- في دعم 

هذا التحالف إيمانًا منها بوجوب التكاتف الدولي في هذا الشأن.

وأعرب اللواء المغيدي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة 
ممثّّلةً بوكالة الأمانة العامة لمكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب، وما يقدمانه في سبيل دعم ومساعدة وتدريب الدول الأعضاء 
في مجالات محاربة الإرهاب المختلفة، وبناء القدرات المؤسسية، وتنسيق 
إلى  وصولًا  الأمن  مجلس  قرارات  تنفيذ  في  والمساعدة  الدولية،  الجهود 
النشر والتوعية بمخاطر الإرهاب وآثاره. وأكد اللواء المغيدي أن محاربة 
الإرهاب تتطلب جهدًا دوليًّا وتعاونًا أمُميًّا مكثّّفًا وفق رؤًًى إستراتيجيّة 
التي  الآفة  هذه  على  القضاء  بهدف  تكامليّ  إطار  داخل  تعمل  محدّدة 

أنهكت كثّيرًا من شعوب العالم.

2024 مدير مركز  مايو   23 الموافق  يوم الخميس  المغيدي  اللواء  والتقى 
استعرضا  حيث  موديكو؛  ماورو  السيد  الإرهاب  لمكافحة  المتحدة  الأمم 
أبرز إنجازات التحالف الإسلامي ومبادراته، وأهداف المبادرات ودورها في 

خدمة الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب ونبذ العنف والتطرف.

مبادرات  رآه من  الإرهاب بما  لمكافحة  المتحدة  وأشاد مدير مركز الأمم 
والأعراف  الأنظمة  مع  توافقها  ومدى  التحالف،  بها  يقوم  عمل  وآلية 
الدولية مؤكّدًا أن الاجتماع يسُهم في تعزيز العمل المشترك وبناء الشراكة 

الإستراتيجية بين الجانبين فيما يخدم الدول المتحالفة. 

الأمين العام يبحث سُُبل التعاون مع مركز الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب
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التحالف يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية النيجر
اســتقبل الأمين العــام للتحالــف الإسلامــي العســكري لمحاربــة الإرهــاب 
اللــواء الطيــار الركــن محمــد بــن ســعيد المغيــدي يــوم الاثــنين 1 يوليــو 2024 
بمقــر التحالــف في مدينــة الريــاض؛ العميــد الركــن موســى ســالو برمــو، رئيــس 

أركان القــوات المســلحة لجمهوريــة النيجــر، والوفــد المرافــق لــه.
واطّلــع الضيــف والوفــد المرافــق بإيجــاز علــى أهــم أعمــال التحالــف الإسلامــي 
ودوره في محاربــة الإرهــاب، واطّلــع الضيــف أيضًــا علــى آخــر الإصــدارات 
والتقاريــر الشــهريّة المعنيّــة بالشــأن ذاتــه، وعمليــات الرصــد والمتابعــة والتحليــل 
التــي يقــوم بهــا التحالــف الإسلامــي في حربــه ضــدّ الجماعــات المتطرفــة 

والإرهابيــة حــول العالــم.
الإرهــاب،  التحالــف في حربــه ضــد  إســتراتيجيات  علــى  الضيــف  وأثنــى 
ــة  ــة المتطرف ــدات الفكري ــة المعتق ــا في حلحل ــي ينتهجه ــة الت ــة الفكري والمنهجي
التــي تتبنّاهــا الجماعــات الإرهابيــة للتغريــر بالشــباب وزجّهــم في ســاحات 
ــا في  ــل دورًا مهمًّ ــي يمثّ ــف الدول ــف أن التكات ــد الضي ــال والتطــرف، وأك القت

القضــاء علــى هــذه الجماعــات.

ــه؛  وقــد رحّــب الأمين العــام للتحالــف الإسلامــي بالضيــف والوفــد المرافــق ل
معربًــا عــن تقديــره لهــذه الزيــارة التــي تؤكّــد جهــود قيــادة جمهوريــة النيجــر في 
حربهــا ضــدّ الإرهــاب والتطــرف، مؤكــدًا أن حضورهــا ضمــن مجموعــة دول 
الســاحل يظهــر مــدى إيمانهــا بالعمــل التشــاركي في كل مــا مــن شــأنه محاربــة 

الإرهــاب ونبــذ العنــف والتطــرف. 

رئيس الأركان في الجيش الكويتي يشيد بتقنيات التحالف في 
مواجهة إرهاب الجماعات المتطرفة

أشــاد معالــي الفريــق الركــن الطيــار بنــدر بــن ســالم المزيــن، رئيــس هيئــة 
الأركان العامــة في الجيــش الكويتــي؛ بالتقنيــات الاحترافيــة التــي يمتلكهــا 
التحالــف الإسلامــي لمعرفــة أبعــاد الجماعــات المتطرفــة وطرائــق تفكيرهــا 
في صناعــة الإرهــاب، وأشــاد أيضًــا بجهــود التحالــف في خدمــة الــدول 

الأعضــاء والتنســيق بينهــا في محاربــة التطــرف والإرهــاب.

ــاء  ــوم الأربع ــاض ي ــة الري ــه لمقــر التحالــف في مدين ــك خلال زيارت جــاء ذل
ــة  ــة الأركان العام ــس هيئ ــي رئي ــو 2024، وكان في اســتقباله معال 17 يولي
حامــد  بــن  فيــاض  الركــن  الأول  الفريــق  الســعودية  المســلحة  للقــوات 
ــة الإرهــاب  ــي، والأمين العــام للتحالــف الإسلامــي العســكري لمحارب الرويل

ــدي. ــن ســعيد المغي ــد ب ــن محم ــار الرك ــواء الطي الل

واســتمع الضيــف والوفــد المرافــق لــه خلال الزيــارة إلــى شــرح لأهــمّ أعمــال 
التحالــف الإسلامــي ومنهجيــة عملــه في محاربــة الإرهــاب، واطّلــع علــى 
الرصــد  بعمليــات  المعنيــة  الموقــف  تقديــر  وغرفــة  التحالــف  إصــدارات 
ــي  ــاس ظاهــرة الإرهــاب الت ــى مؤشــرات قي ــة إل ــة، إضاف ــل والمتابع والتحلي
تبُنــى وفــق معلومــات وبيانــات كميــة ومعطيــات إقليميــة وتحلــيلات منطقية 
ــم. مــن شــأنها تحليــل الأحــداث ورصــد الجماعــات الإرهابيــة حــول العال

مــن جانبــه أعــرب اللــواء المغيــدي عــن بالــغ تقديــره لزيــارة معالــي الفريــق 
الركــن الطيــار بنــدر بــن ســالم المزيــن، مشــيدًا بمــا تقــوم بــه دولــة الكويــت 

الكويــت في  دولــة  بجهــود ممثّلــي  ومنوهًّــا  الإرهــاب،  في حربهــا تجــاه 
التحالــف الإسلامــي ودورهــم مــع زملائهــم مــن ممثّلــي الــدول الأعضــاء في 

تبــادل الخبــرات الدوليــة في مجــالات محاربــة الإرهــاب. 
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وفد جيش التحرير الصيني
جهود التحالف الإسلامي في محاربة الإرهاب محلّّ اهتمام الجمهورية الصينية

اســتقبل الأمين العــام للتحالــف الإسلامــي العســكري لمحاربــة الإرهــاب اللــواء الطيــار 
ــس 30  ــوم الخمي ــاض ي ــة الري ــف في مدين ــرّ التحال ــدي بمق ــن ســعيد المغي ــد ب ــن محم الرك
مايــو 2024؛ معالــي الفريــق تشــانغ شــيويه، نائــب المفــوض السياســي، ومديــر دائــرة العمــل 

ــه. ــق ل ــد المراف ــصين الشــعبية، والوف ــة ال ــي في جمهوري ــادة المســرح الغرب السياســي لقي
وأشــاد رئيــس الوفــد الصينــي الفريــق تشــانغ شــيويه بالمنهجيــة التــي يتبعهــا التحالــف في 
حربــه ضــد الإرهــاب، المرتكــزة علــى أسُــس إســتراتيجية مُمنهجــة تتنــاول محاربــة الإرهــاب 
ابتــداءً مــن أصولــه الفكريــة المتطرفــة وصــولًا إلــى التنســيق العســكري لدحــره، وأضــاف أن 
مــا يقدّمــه التحالــف الإسلامــي مــن جهــود كبيــرة هــو محــطّّ اهتمــام الجمهوريــة الصينيــة، 
ويمكــن الاســتفادة مــن هــذه التجربــة بمــا يخــدم مصالحهــا أيضًــا في حربهــا ضــدّ الإرهــاب.

مــن جانبــه أعــرب اللــواء المغيــدي عــن امتنانــه لزيــارة الوفــد الصينــي، موضحًــا أن الإرهــاب هــو عــدوّ مشــترك، والحــرب عليــه هــي حــرب مســتدامة 
تتطلـّـب تعاونًــا دوليًّــا مُكثّّفًــا للقضــاء عليــه، وأضــاف أن النهــجٌ المتطــرف ومــا يحملــه مــن أفــكار هدّامــة هــو نهــجٌٌ عابــرٌ للقــارات، مختــرقٌٌ لــكل الحــدود 
الجغرافيــة بغُيــة التخريــب والدمــار باخــتلاف مــا يحملــه مــن عقائــد متطرفــة وديانــات مختلفــة، مؤكــدًا أن إنشــاء هــذا التحالــف الإسلامــي مــن قبــل 
حكومــة المملكــة العربيــة الســعودية- دولــة المقــر- وانضمــام )42( دولــة متحالفــة؛ هــو إيمــانٌ مطلــقٌ بضــرورة تكاتــف المجتمــع الدولــي للقضــاء علــى هــذه 

ــا واحــدًا أمــام كل مــن يحمــل نهجًــا متطرفًــا يرُيــد بــه الهــدم والخــراب.  الآفــة، والوقــوف صفًّ

أكََّد الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن القضاء على آفة الإرهاب يحتاج 
تعاونًا دوليًّا وأمميًّا، مشيرًا إلى أنّ الفكر المتطرف لا يعرف دينًا محددًا، أو عقيدةً بعينها، أو مساحة جغرافية ترسم أطُره، وأن الفكر المتطرف هو 

منهجٌ وسلوك عدواني لا ديني يهدف إلى إثارة البلبلة، وخلق النزاعات، 
وقتل الأبرياء.

التابعة  الإرهــاب  مكافحة  شبكة  من  وفــدًا  استقباله  خلال  ذلــك  جــاء 
لحكومة المملكة المتحدة يوم الأحد الموافق 26 مايو 2024 بمقر التحالف 
في مدينة الرياض. وأشار الأمين العام إلى أن التحالف يعمل على رسم 
بأن  مؤمنًا  الإرهابية؛  التنظيمات  نهجٌ  من  ــدّ  ُ تح� التي  الإستراتيجيات 
أوُلى مسبّبات هذا النهجٌ هو الفكر ومدى تأثيره غير المباشر في غرس 
التي تحرضّ  الرسائل الاتصالية  يتبع ذلك من  الأجندات المتطرفة، وما 

على العنف والدمار باسم الُمعتقدات.
 وخلال الزيارة استمع الوفد لموجز عن أهم أعمال التحالف الإسلامي 
ودوره في تنسيق الجهود الدولية في محاربة الإرهاب، واطّلع على عمليات 
الرصد والمتابعة والتحليل التي يقوم بها التحالف الإسلامي في حربه ضدّ 

الجماعات والتنظيمات الإرهابية حول العالم. 

خلال اجتماعه بوفد شبكة مكافحة الإرهاب في المملكة المتحدة:
اللواء المغيدي: القضاء على الإرهاب يتطلّب تعاونًًا دوليًا وأُمميًا
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اســتقبل التحالــف الإسلامــي العســكري لمحاربــة الإرهــاب يــوم الثّلاثــاء 
5 مايــو 2024 في مقــره بمدينــة الريــاض وفــدًا مــن وزارة الدفــاع بمملكــة 
إســبانيا يرأســهم الجنــرال باولينــو غارســيا دييغــو مستشــار الأمين العــام 
للسياســة الدفاعيــة للدبلوماســية الدفاعيــة بــوزارة الدفــاع الإســبانية، 
وكان في اســتقبالهم مســاعد القائــد العســكري في التحالــف الإسلامــي 
اللــواء الطيــار الركــن عبــد الله بــن حامــد القرشــي. وجــرى خلال اللقــاء 

بحــث المواضيــع ذات الاهتمــام المشــترك، وســبل تعزيــز العمــل التكاملــي في 
محاربــة الإرهــاب.

واطّلــع الوفــد علــى موجــز عــن التحالــف الإسلامــي ودوره في تنســيق 
الجهــود الدوليــة في محاربــة الإرهــاب بمجالاتــه المختلفــة، كمــا اطّلــع 
الوفــد علــى أحــدث إصــدارات التحالــف، والعمليــات التــي ينهــض بهــا في 

رصــد الجماعــات المتطرفــة حــول العالــم ومتابعتهــا وتحليلهــا. 

تعزيز التعاون مع وزارة الدفاع الإسُبانًية في محاربة الإرهاب

اللواء المغيدي يثمّن جهود جمهورية غانًا في حربها ضد الإرهاب

الثّلاثاء  يوم  الإرهــاب  لمحاربــة  العسكري  الإسلامــي  التحالف  استقبل 
4 يونيو 2024؛ الملحق العسكري لجمهورية غانا العميد الركن مصطفى 
أعماله  وأهم  الإسلامي  التحالف  إنجازات  على  الضيف  واطّلع  محمد. 

الإرهاب،  محاربة  الأعضاء في  الدول  بها في خدمة مصالح  يقوم  التي 
واطّلع أيضًا على أعمال الرصد والمتابعة الدورية التي يقوم بها التحالف 

في حربه ضدّ التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة حول العالم.
بن  محمد  الركن  الطيار  اللواء  الإسلامــي  للتحالف  العام  الأمين  وثمن 
سعيد المغيدي هذه الزيارة مُنوهًّا بالجهود المبذولة لدولة غانا في حربها 
على الإرهاب، ودورها الإقليمي في ذلك من خلال موقعها الإستراتيجي 
في منطقة غرب إفريقيا، وجهودها في تعزيز التعاون الأمني والعسكري 
الفاعلة في  وإسهاماتها  المتطرفة،  الجماعات  لمواجهة  المنطقة  دول  بين 
بعثّات حفظ السلام الأممية في المناطق المتأثرة بالإرهاب، مما يجعلها 
والتطرف  الإرهــاب  لمحاربــة  المبذولة  الدولية  الجهود  في  ا  مهمًّ محورًا 

العنيف في منطقة غرب إفريقيا.
إلى  للانضمام  غانا  لجمهورية  التحالف  دعــوة  المغيدي  الــلــواء  ــه  ووجّ
التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب؛ لما في ذلك من أثر كبير 
في عمليات تبادل الخبرات وتحقيق المكاسب التي تعود على دولة غانا 

ودول الجوار بالنفع والفائدة ضدّ الإرهاب. 
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عامي  بين  الممتدة  الخمسينية  الإفريقي  الاتحاد  خططّ  ضمن 
أقرّ  العشرية؛  الخطة  أهداف  لأحد  وتحقيقًا   ،)2063  -2013(
الاتحاد مبادرة )إسكات البنادقٌ( التي تسعى لإنهاء جميع الحروب 
والنزاعات الأهلية في القارة، والقضاء على ممارسات العنف القائم 
على العرقٌ أو الجنس أو اللون، ومنع جرائم الإبادة الجماعية، وجعل 

إفريقيا سالمة آمنة. 
هذه المبادرة الممتدة إلى 2030 تستحق الدعم والإشادة، وتحتاج إلى 
التكاتف لإنجاحها واستمرارها، ليس في إفريقيا فقطّ بل في العالم 
للقرار  الدولي  الأمن  مجلس  اعتماد  جاء  الباب  هذا  ومن  أجمع. 
تخليص  على  الإفريقي  الاتحاد  بتصميم  فيه  رحّب  الذي   2457
في  والتنمية  للنمو  المواتية  الظروف  وتهيئة  النزاعات،  من  إفريقيا 
القارة وفق هدفه المتمثّل في »إسكات البنادقٌ«. وعطفًا على القرار 
القارة؛ جاءت  التي آتت ثمارها في عدد من دول  المبادرة  ومفرزات 
الإشادة الأممية بالتطورات الإيجابية في إدارة النزاعات في كلٍ من 

جمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال.
الصراع  مناطق  بين  القوية  العلاقة  تلك  أحد  على  بخافٍ  وليس   
الماضي  العدد  تناوله وأكده ملف  وانتشار الإرهاب ونموه، وهذا ما 
المتطرفين  جذب  في  تسهم  الصراع  فمناطق  التحالف،  لمجلة 
وتجنيدهم، وتسمح بوجود مهارب ومخابئ إستراتيجية تصُعّب مهمة 
لمدّ جذورها،  فُرصًا  الإرهابية ومحاربتها، وتمنح  ضبطّ الجماعات 
والتغلغل،  الانتشار  مستويات  أعلى  نحو  تدفعها  بأدوات  وتغُذّيها 
بل  عليها،  والسيطرة  الصراع  مناطق  اختراقٌ  على  قادرة  وتجعلها 
قد يكون إرهابها مصدر تهديد للدُول المستقرة أيضًا. ويبرز مؤشر 
في  والسلام  الاقتصاد  معهد  يصدره  الذي   2023 العالمي  الإرهاب 
سيدني )GTI(، ويتضمن حالة الإرهاب في 163 دولة؛ أن الصراع هو 
المحرك الرئيس للإرهاب منذ عام 2007 حتى عام 2022؛ فقد بلغ 
 133 ألفًا، منها   137 المدة  ي�ات المرتبطة بالإرهاب في تلك  الو�ف� عدد 
المؤشر  2022 صنف  عام  وفي  نزاعات.  متورطة في  بلدان  ألفًا في 

الـ 16 دولة الأكثّر تضررًا من الإرهاب على أنها دول نزاع. وبينن أن 
الهجمات الإرهابية التي وقعت في البلدان التي تشهد نزاعات كانت 

أكثّر فتكًا من الهجمات التي وقعت في البلدان غير المتنازعة.

وتشير تحوُلات ظاهرة الإرهاب إلى أنن محاربة الإرهاب لا تؤدي إلى 
القضاء على الجماعات الإرهابية واجتثّاثها من جذورها، بل تؤدي 
في الأغلب إلى إزاحتها من منطقة إلى أخرى، ومن ثمن فهي تبحث عن 
بؤر التوتر والصراعات الداخلية، ولا سيما تلك المرتبطة بالتهميش 
فروع جديدة،  أو  وبلورة جماعات  والفقر لجمع شتاتها من جديد، 
ولذا فإن استمرار النزاع والتوتر وانشغال الأطراف المتنازعة يكُبّد 
الدول خسائر طائلة في الأرواح والممتلكات، ويؤدي إلى تفشّي الفقر 
مار والفوضى، وفوقٌ كل ذلك يمكّن  والخوف والجوع، ويدفع إلى الدن
الإرهاب الذي يغذّي الصراعات العرقية والدينية، ويوقف التنمية، 
إلى جهود  يحتاج  كله  ذلك  أن  الإنساني، فضلًا عن  التراث  ويدمّر 

مضاعفة للقضاء عليه. 

وإذ تعد مبادرة إسكات البنادقٌ إجراءً إفريقيًّا حصيفًا لتعزيز منظومة 
لمنع  الاستجابة  نمطّ  وتطوير  القارة،  في  الإقليميين  والأمن  السلم 
الصراعات بين الدول الإفريقية أو داخلها، وإدارة النزاعات وحلها 
عبر الآليات المؤسسية الرشيدة، بعيدًا عن الاحتكام إلى السلاح أو 
توظيف العنف وسيلةً سياسيةً لتحقيق الغايات والأهداف الخاصة 
الداخلية  النزاعات  إذكاء  مقابل  في  الدول،  أو  للفئات  والضيقة 
والبينية لتكون عاملًا جوهريًّا في التهديد الحقيقي للسلم والأمن في 
إفريقيا، وإعاقة تنمية المجتمعات والدول الإفريقية وتطويرها؛ فإننا 
نؤكد دعمنا لهذه المبادرة نموذجًا عالميًّا يمكن أن يبُنى عليه، وننادي 
بحرارة النذير الشفيق على جميع الفرقاء والدول في أنحاء العالم: 
أسكتوا أصوات البنادقٌ، وابحثّوا عن حلول فعالة للنزاعات، واهتموا 
وقدموا  المصالحة،  برامجٌ  وادعموا  والاستقرار،  السلام  يدعم  بما 

فرص الحوار والتفاهم. 

إسُكاتُ البنادق طريقٌٌ إلى السّلام والاسُتقرار
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